فضيلة الدكحور 


يسا كُ 2-1 عدج 


روتس (لرقل لال 


الفضيلبن عياض 


كرت ليل (لذدد 


اللافسير 
الشرات 
وقحن 
رقم الإيداع 
التزقيم الدول 
القع 
الضوان 
تبفرين 
المع 
الشوان 
يفون 


دار الرشاد 

5 شارع جواد حسنى ‏ القاهرة 
وم 

ل 
977-5324-82-3 

عربية للطباعة والنشر 

الاء ٠١‏ ش السلام_أرض اللواء ‏ المهندسين 
ل نا 

أرمسس 

81 شارع على عبد اللطيف مجلس الأمة 
900 

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة 
٠م(‏ الأولى ثلدار ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه الأطهار الطيبين» أفضل الصلاة 


الإمام 0 عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق تاقه لم 
يكن يعتمد فى كتاباته على مسجرد البحث الأكاديمى فى إسلامياته 
ومؤلفاته عن السادة الصوفية - رضوان الله عليهم ‏ ولكنه كان» 
بالإضافة إلى ذلك. مطيّقا للفكرة التى يؤمن بها ٠‏ ومن كان كذلك 
يصل كلامه إلى القلب مباشرة؛ ويتآثر به القارئ » ولعل دراسة 
متأنية لما كتبه عن الشخصيات الصوفية توضح أنه كان منفعلاً بها 
ومتفاعلاً معهاء ويظهر ذلك بوضوح فى كتابه «الحمد لله.. هذه 
0 مجرد سرد تاريخى أو ذاتى » بل هو أيضآً 
استخراج لكثير من الأسس والمبادئ التى آمن بها وطبّقها على نفسه 
قبن أن يطلب من الآخرين الاقتاع بها والممل على تطبيتها . 

لقد درس الإمام الأكبر عبد الحليم محمود اله مذهب النَصيين» 
ودرس علاقة اليقين بالعقل؛ ودرس المذاهب العقلية سواء فى الجو 
الإسلامى أو الغربى» وعن هذه :الدراسات جميعاء مع دراسة الفلسفة 
وعلم الاجتماع وعلم النفس» يقول الإمام عبد الحليم محمود يلته: 


« وانتهيت من دراسة الدكتوراه وأنا أشعر شعورً واضحًا تليح 
المسلم فى الحياة وهو منهج الاب اعء إن ابن مسعود قله يقول 
عن هذا المني كله قم جز كانه عجان من الإعجاز ١:‏ اتبعوا 
ولا تبتدعوا فقد كنيتم) . ٠.‏ لقد كفيتاء وعلينا - إذن - الاتباع » وبعد 
أن وقر هذا المنهج فى شعورىء» واستيقنته نفسى» أخذت أدعو إليه: 
كاضا وحار ود ملل ان عرست ف كايا خاما فز 
«الإسلام والعتقل ». وكل ما ككتبته عن النصوف والشسخصيات 
الصوفية فإنما يسير فى فلك هذا المنهج امنهج الاتباع» | ه 

لقد اختبر الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الإسلام الطرق 
الكلامية والنصيةء فلم يجد الطريق المحيح إلا فى العبودية 
والاتباع . 

فكان من أمر الشبخ عبد الحليم محمود فنقّه أن أصبح هر 
الفضيل بن عياض وهر الإمام الغزالى وهو الشيخ الأكبر محبى الدين 
ابن عربى» حتى وصل به الأمر أن امتزج امتزاجًا كاملاً بالمدرسة 
الشاذلية فكان قطبها ٠‏ ولْقّبْ بأبى الحسن الشاذلى القرن العشرين » 
ب أيضًا بأبى التصوف فى العصر الراهن » فلقد كان إليهفلقه 
المرجع والقّتيا وريادة الفكر الإسلامى والتصوف فى القصر 
الحديث. 

لقد كتب الإمام عبد الحليم محمود فلك هذا الكتاب عن الإمام 
* الموقف الذى يجب أن يخذه كل 
صوفى وكل داعية إلى الله تعالى» فهذا ليس حدينًا عن سيرة ذاتية 

ا 


للإمام الجليل بقدر ما هو دراسة علمية وافية للطريق إلى الله .. فى 
نب من جوانب حياة صوفى من الرعيل الأول» من الذين أحبوا 
فى الله سبحانه وتعالى» وأن يقوموا به» وأن يتخلقوا 
بأخلاقه. . أن تفنى شخصيتهم فى إرادته تعالى: فى حبهء فى 
مرضاته . . أن يسترسلوا معه كما أحبء لا يكون لهم هوى فى غير 
شريعته» ولا تكون لهم إرادة فى غير ما أمر. . أن يذوبوا فى محيط 
الإطلاق 

ولا أملك سوى أن أضرع إلى الله أن يهيّئ لهذا التراث الإسلامى 
فى كل عصر من يوضححه. ويجددهء ويثريه؛ ويحييه. . بالبحث» 
وبالسلوك وبالعلم؛ حتى يكون فى العالم الإسلامى ‏ فى كل وقت 
وزمن ‏ من يمثلون قمم العلم ومكارم الأخلاق . 

هذا . . وبالله التوفيق 


8 منيع عبد الحليم محمود 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن 


يجامعة الأزهر 


2 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين»والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
اتبع هديه إلى يوم الدين» وبعد . 

زاحنا دراي حا حوفي بن الصرفية 6 تذكرنا - 
سرعة “لكان م لش ناكل 

لم سسّمِيت الصوفية هذا الاسم ؟ 

فقال: لبقية بقيت عليهم من نفوسهم؛ ولولا ذلك لما لاقت بهم 
الأسماء» ولا تعلّقت بهم. 

لتذااحي التصرية التخلص من" الامتماء "رمن الأاية. ليد 
أحبوا أن يفنوا فى الله سبحانه وتعالى: أن يقوموا به» وأن يتخلقوا 
بأخلاقه؛ وأن تفنى شخصيتهم فيه: فى إرادته» فى حبهء فى 
مرضاته. . أن يسترسلوا معه كما أحبء لا يكون لهم هوى فى غير 
شريعته» ولا تكون لهم إرادة فى غير ما أمر. . أن يذوبوا فى محيط 
الإطلاق . 


وهم لذلك ينأون عن الحديث عن أنفسهم» ويبتعدون عن ذكر 
صفاتهم الخاصةء وأحوالهم الفردية. 

ومن أجل ذلك: لا تكاد تجد تاريخاً شخصياً للصوفية؛ ومن هنا 
نإننا نكاد لا نجد تاريخ شخصياً للفضيل بن عياض رحمه الله. 

وتحن تكتب هنا كلسات يسيرة نستخلضها من هنا وهنباك» 
مما روى عن حياته: 


إنه: أبو على» الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمى.. ثم 
اليربوعى. 

إنه :' عربى من قبيلة تميم ٠.‏ 

ولد بخراسان؛ من ناحية مروء بقرية يقال لها «قُنْدِينَ(!)؛ وكان 
أبوه معروفآ. . لقد كان معروفًا بخشية الله والخوف منه 

يقول سفيان بن عببنة العالم المشهور: 

« ما رأبت أحد) أخوف لله من الفُضَيل وأبيه ». 

راح هذا لواك لكأن لا ب عار رار رك كنا 
الابن لم يحقق رغبة أبيه فى بواكير شبابه. . فقد انحرفت به الحياة - 
فيما يبدو فى عهد مبكر من حياته. 

ولكن جو الاستقامة الذى نشأ فيه وجو الإيمان الذى تفنحت 
عيناه عليهء كان كامناً فى نفسه. لم يزل أثرهء فكانت حياة الانحراف 
التى عاشها فى العهد الأول من شبابه حياة عابرة» لفترة مؤقتة. ثم 
تغلب عليها جوهر فطرته الطاهرة » وما لبث أن حصل له هذا 
الانقلاب المفاجئ الذى يهيّئه الله سبحائه لمن أحب من عيادة 
فينتشلهم به من البعد عنه إلى القرب منه. 
ل الفضيل بن موسى؛ كما يروى صاحب كتاب «تهذيب 

التهذيب»: 
(1) بغسم الفاء وسكون النون ودال مكسورة : من قرى مَرْو 


اك 


« كان الفضيل بن عياض» شطارا يقطع الطريق بين أبيورد » 
وسرخس» وكان سبب توبته أنه عشق جارية » فبينما هو يرتقى 
الجدران إليهاء إذ سمع تاليا يتلو: 

<ِألم أن للدين آمنُوا أن تَحْشَع قُلُوبهُم لدكر الله 9004 . . 

فلما سمعها قال: 


فرجعء فآواه الليل إلى خربة» فإذا فيها سابلة» فقال بعضهم: 
نرتحل . وقال بعضهم:حتى نصبح» فإن فضيلاً على الطريق يقطع 


«نفكرت» فقلت: أنا أسمع امْمى بالليل فى الممّاصبى؛ وقوم من 
المسلسين يَخانُوتى هنا هناء وما أرى الله سائقنى إل إلا 
لأرتدع. . اللهم ا تبت إليك» وجعلت توبدى مجاورة البيت 
الحرام ١‏ 

لقد سمع الفضيل النداء الإلهى يدوى من أعماق نفسه؛ وسمعه 
متجاوبًا مع التالى للقرآن الكريم» بل ربما لم يكن هناك تال» وإنما 
هو التطلع الكامن فى نفس الفضيل إلى حياة التقوى والفضيلة» 
والطهر النفسى والوجدانى 


() سورة الحديد 3 31 . 


وتاب الفضيل توبة خالصة لوجه الله... ولكنه لم يذهب إلى 
مكة مياشرة » وربما كان ذلك هيبة من البيت الحرام» أن يدخله 
ولمّا يتأهّب لدخوله» بعد. . 

وما من شك فى أن التوبة الخالضة؛ من كبريات المؤهلات 
لدعول البيت الشريف . 

بيد أن الفضيل أحب أن يذهب إلى الب - مع 
الطهر بالتوبة» وبالعلم. . إن هذا البيت قد زاد الله من تشريفه 
وتعظيمه؛ حينما اققضت حكمته تعالى أن يجعله مكان البعئة 


المحمدية؛ حيث شهدت جدرانه محمد يدم يطوف به ويسير 
حولهء داعياً إلى الله وحده لا شريك لهء مناديآ: ١لا‏ إله إلا الله . 

وكانت هذه الكلمة تزلزل قواعد الشرك » ونقع عُْصّة فى قلوب 
المدركين: .وين خرن عنا ليت فيا رز لشفل لذ 
تسد إليه الرحالء إلا وأنت على علم بما ينبغى أن تكون عليه 
فيه. . لابد ‏ إذن ‏ من العلم قبل الذهاب إليه. 

أين يذهب ليتعلم؛ ولتكون توبته قائمة على أساس من المعرفة 
الصادقة» كما هى قائمة على أساس من الشعور النفسى الصادق ؟ 

لقد يَسَّمَ الفضيل وجهه شَطْرَ الكوفة . 

يقرل ابن سعد: ١‏ وقدم الكوفة وهو كبير 1. 

ولما حل الفضيل بالكوفة» أخذ نهل من العلم نهلاً 


كاك 


لقد أخذ يحضر نهاره على كبار أساتذة الحديث ‏ على 
الخصوص - ويسهر ليله فى استذكار ما سمع وتعلم. 

وكان الفضيل صاحب ذاكرة قوية» و: 
المؤهلات التى لا ينبْغْ المحدّث إلا بها: 

لقد كان قوىّ الذاكرة » بحيث يسهل عليه حفظ السند والمتن. . 
وكان فطنًا بحيث يتصرف فى مشكلات العلم بأسلوب ذكى» وكان 
مخلصا لتراث أشرف الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. . 

وكان متعطشآا للمعرفة حريصا عليهاوكان حرصه لما رأى فى 
المعرفة من متعة ولذة.. ولأنه كان نادماً على فترة أمضاها فى البعد 
عن هذا الجرء فقد حرص حرصًا شديدًا على استدراك ما فاته. . 

وبرع الفضيل فى الحديث: 

ونقله الحديث من جو التوبة الساذجة إلى جو التوبة التى 
ة المتابعة لرسول الله مَك . 

القد أصبحت توبته على بصيرة. . 

رجي .هذه السورفة» هذه التوبة العارقة إلى المساءة اسوك 
المتابعة الدقيقة لرسول الله ميم ٠‏ ونّعم بعبادته فاستغرق فيهاء 
ونعم بالمعرفة فاستغرق فيها. . 

ثم لما رأى نفه أهلاً للذهاب إلى مكة » ومجاورة البيت 
الحرام؛ سافر إليها؛ واستقر فيها إلى أن مات بها فى أول سئة سبع 
وثمانين ومائة» عن نحو ثمانين سنة.. ودفن بباب المصلّى. 


وكانت عنده 


بالعديت: أرصمت تسترقة 


فك 


ولقد عاش الفضيل بعد توبته عيشة متزنة». فقد تزوج» وكان له 
أبناء» منهم : ابنه « على » . وقد كان الفضيل مَعنياً به يتتبع أخباره؛ 
ويوجهه بطريق مباشر أو غير مباشر : 


قمر له : إن علياً يقول : وددت أنى بمكان أرى الناس 


ولا يروننى ٠.‏ 

فقال : « وَبْحَ على أفلا أتمّها فقال : لا أراهم ولا يرونتى ». . 

ويبدو أن الفضيل اليه رأى عليًا مرة فى رَهُو وفى كبرء فأخذ 
يحد من 3 27 . ومما قاله له: : 

«لعلّك ترى أنك شىم؟ .. الجَمْل أطوع لله منك».. 

وكان الفضيل يكنى بهء فيقال له:3 يا أبا على 4. . 

وكان للفضيل ابن آخر هو أبو عبيدة ».. وكان الفضيل يحبه» 
ويفول: 
١ن‏ لأنع . ولع لان الى عر 2ك 

لديا 3 

ويبدو أن الفضيل لم يكن ثريآء وأن حياته ما كانت حياة رخاء. . 

ولكن الذين يؤرّخون لهء يتحدثون عن خادم له.. ولقد روى هذا 
الخادم الكثير عن حياة الفضيل الدينية» وكان خادمًا عالمآ اكتسب من 


5 


صحبة الفضيل الكثير من المعرفة: إنه إبراهيم بن الأشعث» الذى 
تفانى فى حب الفضيل وفى خدمتهء والذى ندين له بكثير مما نعرف 
عن الفضيل . . 

ويبدو أن هذا الخادم العالم لم يكن الوحيد عند الفضيل. . 

فقد كان للفضيل جارية سوداء » هى التى قالت لهارون الرشيد - 
حينما كان عند الفضيل: 

« يا هذاء لقد آذيت الشي منذ الليلة » انصرف يرحمك الله ». . 

وكان للفضيل حمار يركبه. . وكان الفضيل يقول: 

١‏ إنى لأعغصى الله فأعرف ذلك فى سنُوء خُلق خَادمى وحمّارى». 

ويذكر ساعب «اصفة الصفرة» أنه كان قزل 1 

١‏ أصْلّحَ ما أكون أفقرٌ ما أكون وإنَّى لأعغصى الله فأعرف ذلك 

فى خُلق حمّارى وخَادمى 6.. 

ل ل شان ار 1 
دون شعور بهء ولا انتباه له» فيرجع إلى نفسه ‏ حينما يرى سوء 
خلق خادمه أو حماره ‏ يحاسبها على ما فعلت ليستغفر ويتورب. 

فإذا أردنا أن نعرف ‏ الآن ‏ مصدر الرزق فى حياة الفضيل» فإن 
الإمام الشعرانى مه يقول عن الفضيل: 

« وكان ناه يَسّقى على الدوام » وينفق من ذلك على نقسه 


وعياله ؛ 
ا 


ويبدو أن الخادم أو الخدم » إنمما كانوا من أجل معونته على 
اسن : در أن السمار كان عن ]ل ذلك ايف 

والآمر المؤكّد: هو أن الفضيل لم يكن مُترفا فى حياته» وإنما 
١‏ بد الى حل ينان كلب لاز علي. 

يقول ابن حبّان عنه : 

« أقام بالبيت الحرام مُجاوراء مع الجهد الشديد؛ والورع الدائمء 
والشوف الوافرء واليكاء الكتيترء والتحلى “بالوجدق ورفض الناسن» 
وما عليه من أسباب الدنياء إلى أن مات بمكة ». 

كان الفضيل يعيش على هذا التْسّقء مع أن الدنيا كانت 0 
عليه فى صورة الآلاف من الدنائير؛ من الملوك والأمراء والأثرياء» 
هداياء فيرقضها . . إنه يريد الأ يقذف إلى جوفه إلا باللقمة 
الحلال» ويذكر فى ذلك قصة سعد فاليه مع رسول الله يكم : 

« عن ابن عباس ظث قال : نليت هذه الآية عند النبى وم : 

(يا يها الئاس كوا مما فى الأَرْضٍ حَلالا طَيْا ولا كَبِعُوا خُطُرات 
الشيطن له لَكُم عدو مين م 20 . فقام سعد بن أبى وقاص ٠»‏ فقال: 

يا رسول الله : ادع الله أن يجعلنى مُستجابٌ الدعوة. 

فقال: 


3 مر ال 13 
14د 


« ياسمكُ أطب مَطمَمَك تَكُنْ مُستَاب الدعوة: والذى تَفْس 
لجل ليذ اللقسة الحرام فى جوقه. ميم 
ا وأيّما عبد تبت لحم من السّحْت والرباءفالدارٌ : 
0 


00 
0 فقال : 

١‏ يا أيهَا الرسل كلُوا من الطَيبَات وَاعْملُوا صالحًا إنى بما تعمَلُونَ 
عليم 20 

وقال: 

نه ينآر كوا من يات نا م904 . 

ُ ثم ذَكَرَ الرجل يُطيل السّفرَ أن أشعث أغبر ومطعمه حرام ومْربُه 
حرام ومَلبَسنهُ حرا وطُنّى من الحرام ؛ ؛ يمد يديه إلى السّماء 
يا ربا يا رب فأنّى يُستجابُ لذلك 996. 


وكان الفضيل راضياً بحياته الفقيرة. 


يقل 


» والترمذى وقال : حسن غريب 


نوك 


إنه - على حَدّ تعبيره - أصلح ما يكون .. أفقر ما يكون. . 

بل» لقد كان الفضيل شاكراآً لله سبحانه على هذه الشّدة فى 
حياته. .. ويرى أن ذلك فضل من الله عظيم. . إنه يقول: 

أجَنْتَى وأعْت عيالى ٠‏ وتركتنى فى طلم اليل بلا مطباج» 
وإنّما تفعلٌ ذلك بأوليائتك » فبأئ منزلة لت هذا منلكة ؟ . 0 


والتزم المصيل د فى جياه - التتريعة التزاماً كاملاً» واقتدى برسول 
الله موده اقتداء تام بقَدْر استطاعته. . 


بة: الإسلام وأ 
إنها الاتباع. . 

انظر ‏ مثلاً ‏ إلى موقفه من الفرائض والنوافل: 

يقول إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 

١‏ أن يتقرٌب العا إلى الله بشىء أفضل من الفرائض ب ..الفرانض 
رءوس الأموال . والنوافل” الأرباح »- 

ا ا 
كيفية القرب من الله. ويبين السبيل إلى حب الله للعبد.. هذا 
الحديث الجميل الذى رواه الإمام البخارى فلشه ‏ بسنده ‏ عن 
يرة غلليه .. قال: 


ولا تخرج 


أبى 0 


” إن الله قال : مَنْ عَادَى لى وليّآ فقد آذنئه بالحرب , وما تقرب 
ال بق د ا ل 1 


5 


يتقرٌب إلى بالتّوافل حتى أحبّه » فإذا أحييّه كنت سمعه الذى يُسمع 
به » وبصره الذى يُبِصِرٌ به » ويده التى يبطشس بها ء ورجله التى يُمشغى 
بها رن الى لأعظية ‏ ولا إسيعاد ى الاعيلته؛ وها تروت عن 
ان قاملة رد عر نش الوم بكر لسرت ران عه 
0 0 

وينصح الفضيل بالفرار من الناس إلى اللهء فيقول: 

«فرَ من الثاس غير تارك للجّمّاعة » . 

ويحمل الفضيل على 0 البدع حملات متكررة » يروى عنه 
عبد الصمد بن يزيد قوله: 

١مَنْ‏ أحب صاحب بلاعة , أحبطة الله مله ؛ وأخرج نور الإسلام 

ومن كلامه نى أصحاب البدع: 

«من علامات البَلآء آنْ بكونَ الرجلٌ صاحب بلذعة» . 

«نظرٌ المؤمن إلى المؤمن جلاءٌ القلب ؛ ونظر الرجل إلى صاحب 
البدعة يُورث العَمى ».. 

«مَنْ أعان صاحب بلاعة » فَقَدْ أعانَ على هدم الإسلام 1. 


مالك 


٠لا‏ يرتفعٌ لصّاحب بدعة - إلى الله عمل" . 

ل ا 0 

ا 0 
الصحابة؛ ويرى أن الخوض فيهم من البدع التى يبغضها الله تعالى؛ 
ربتول فى ذلك 

١‏ إنى أحبُ من أحبّهم الله وهم الذين يَسْلم منهم أصحابٌ 
م »وأبغض من بَْضَّهُ الله: وهم أصحاب الأهواء 
والبدع » . 

لوخ اعد لس ين و ناسعن ب بول كيت ا كين 
من الزوايا - موقف الفضيل من أصحاب البدع» فيقول: 

سمعت الفضيل يقول: 

ان أكل عند البهودى والتصرانى حب إلى من أن كل عند 
ا بع نر إن كلت هنا ا ل 


اح 


عة ؛ اقتدى بى الناس »2 . 


«أحب أن يكون بينى وبين صاحب البدعة حصن من حديد » . 


« وَمَْ جلس إلى صاحب بدعة فاحَذَر ١‏ 

« مسحب بذعة لاتائنْهُ على دينك. ولاتُشَاوره فى أْرل» 
ولا تجلس إليه » فم جلس إليه ركه اله - عر وجل -العَمى» . 

إذاعَلمَ الله من رجل أنه مُبْغْضٌلصاحب بدعة » رجوت تأن 
يغقر الله له ؛ وَإِنْ قل عَمَلَُه » فإنى أرجو له .. لأ صاحب | 


يعرض كل خيسر ء وصاحب السدعة لا يرتفع له إلى الله عمل 


وإن كير عَمَلَه .. 


قال: وسمعت الفضيل يقول: 
"إن لله عر وجل سلائكة يطلبونَ حلّقَ الدّكر نانظرْ مع من 
يكون مَجْلِسّك ؟ لا بكونُ مع صاحب بدعة » فإنَ الله تعالى لا ينظ 


إلبهم» . 


اق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة» . 
«أدركت خيارَ الناس , كلهم أصحاب نه ؛ وهم يَنْصُونَ عن 
أصحاب البدعة ١‏ . 
قال: وسمعت فضيلاً يقول: 


«إنّ لله عبادا يُحبى بهم العبادً والبلاد؛ وَهُمْ أصحاب سَنّةه . 


ات 


أما موقف الفضيل من السلف» فهو موقف رجل الشريعة 
الصادق: 

عن حسين بن زيد قال: سمعت فضيلاً يقول: 

ما علّى الرجل إذا كان فيه ثلاث" خصال » إذا لَمْ يَكُنْ صاحبً 
هوى » ولا يت السكف ولا بالط السَلطان .. 1 

وفال مؤمل بن إسماعيل: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 

: إذا نظرت إلى رجل من أصضْحَاب أهل البيت؛ كأ نظرت إلى 
رجل من أصحاب رسول الله يم 1 

دض المحابة عد الفضل فقال: 

انعو فَقَدْ كُفيُْمْ : أبا بكر الصديق » وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان . وعلى بن أبى طالب ». . كم أجمعين . 

ويعد . . فلقد سارت حياة الفضيل على هذا النّسّق: 

توبةٌ خالصة نَصُوح» حياةً مادية مُسجْهدة» ولكنها راضيةٌ حافدة: 


اع دقيق' لسن رسول الله يك » وب 


ليا 


الفضيل 
© وأضحاب الشلطانم 


0 » وكان من 
عرس لمعل نابي اأولك رأينا من الأوفق 


يقول تعالى: 


مؤين فَأولتك كن سعيهم مُشَكُورا 9 كلا تمد موْلاء َهَؤْلاء من عَطَاءِ 
بك ونا كان عط ريك محْظُورا 4 00. 
ويقول سبحانه: 


«إمن كان يريد حرث الآ. َه فى حرثه ومن كان يُرِيدُ حرث 
دنا ته منها ماه ى الآخرة من تعيب 4 077 . 

الملوك والصوفية» النعيم المادى والنعيم الروحى؛ الترف المترف 
والزهد الزاهدء من ينظرون إلى الأرض ومن ينظرون إلى السماء؛ 
من يريدون العاجلة ومن يريدون الآخرة » حرث الدنيا وحرث 
الآخرة. 

إنها أطراف تتعارض وتتصارع» وهى قائمة على مر الزمن لا تهدأ 
ولا تفثر. . وإن فى المجتمعات - قديماً وحديئًا ‏ من يسيرون وراء 
التزغات والغرائز » ومن يرتفعون بأنفسهم على النزغات والغرائز 

وإن لجهاد النفس ‏ من أجل تزكيتها - مكانة كبرى فى الأجواء 
الدينية: 


ا 1 
(1) سورة الشورى : :5 , 


قد فم من ركاهام 20 , 

والنقس الإنسانية - بطيعها -ميّالة إلى فتنة الدئيا: 

ينلاس حب الشهوات من التساء والِْنَوالْقناطر مقط 
1 ة وَالْخَيلٍ اْمسَوْمة وَالأَنمامٍ وَالْحَرْث ذلك مَمَاعٌ الْحَيّاة 

عندة حسن الْمّآب 204 ِ 


١‏ امال والبئون زَهُ انحيّاة الانيا بيات الصالحَات خَيْرُ عند وك 
توَابًا وَخَيْرَأمَلاْ » 0 

والصوفية يمثلون - أقوى وأطهر ما يكون التمشيل -'التجرد إلى 
الله» وإرادة الآخرة. . 

إنهم قد تحمّقوا بقوله تعالى 

< لكَيْلا نَأسّوا علَئ ما فَاتَكمْ ولا تفْرَحُوا يما آقَاكُمْ 94. . 

وطلبوا الباقيات الصالحات. . 

وهم يرون فى الناس تَطلّماً إلى الدنيا فى أيدى الملوك والأمراء 
وأصحاب السلطان» ويرون تهافت الناس عليهم» وذلّتهم فى سبيل 
شهواتهم؛ وأهوائهم؛ من جاه أو سلطانء أو مال أو منصب: يراؤون 


(4) سورة الحديد 2 37 


ويترلُّون» قون ويخضعرنء ويكذبون وينافقون من أجل عرض 
زائلٍ أو جاه 0 2 
ويحاول الصوفية ‏ فى كل زمن - أن يقودوا الناس إلى الله: 
يقودوا أصحاب السلطان بالوعظ والنصيحة إلى الله. 
ويقودوا الشعب بالوعظ والنصيحة ٠‏ والقدوة الحسنة إلى إيثار 
الآخرة على العاجلة. 
ولقد كان للفضيل اقته فى هذا المجال أثر مشكور محمود.. 
ولقد كان الفضيل يتجه ‏ بنصحه ‏ إلى الملوك؛ وإلى العلماءء وإلى 
عامة الشعب. . 


لقد كان يقول لعامّة الشعب: 


ل 2 
اَن ينو الرجل من جيفة منت خَيْرٌ له من أن يُدنوَ إَِى هؤلاء ؟ . 
5 

وكان يقول: 


للا يخال مَولاء ولايزيُ على المكثوية افضل عنننا من 
رجُل يقوم الليل» ويصوم التَّهَار» ويحج ج؛ يمر ويُجَاهِدُ فى 
سَبيل الله ويُخَالطهم » . 

ويتجه إلى العلماء» فيبين لهم وضعهم الصحيحء قائلاً: 

«لَوْآنَأهْلَ العلم رَهَدُوا فى الدنيا لَحَضَمَت لَهُمْ رقاب الجبابرة» 


واكم 


وانقادت الناس لهم . ولكن بَدنُوا علمّهم لأبناء الدنيا ليصيبُوا بذلك 
مما فى أيديهم , فَذَنُوا وهانوا علّى الناس ‏ من عَلامَة الهّاد : أن 
يفْرحُوا إذا وْصفُوا بالجَهلٍ عند الأمراء ومن دَانَاهمْ » .. 

ولقد كان الفضيل يخالط سفيان بن عيينة العالم الشهير» فكان 
كلما التقى به يوجّه إليه النصح.. ولقد جلس إليه سفيان بن عبيئة 
يومآء فقال له: 


كت معادر القلساء ترجا للبلا ستتطتاء بكم » نصرثُم ألم 
.. وكنتم نُجوما بهتَدَى بكم : فَصركُم حيرة .. 00 
اله ذا لت إلى هؤلاء اأماء ٠‏ وأخد من مالهم وهو لايعلم بن 
أحدره ؟ .. شم يسند بعد ذلك ظَهْرَه إلى مخراب ويقول : حدلتى 
فلانُ عن فلان» . 

قطاطا عات راي . وال (٠١‏ تسستعفن اللد. ووب إليد 1 
وكان إذا اجتمع حوله العلماء يومآء قال لهم 

اما لَكُمْ وللمّلوك ؟ .. ما أعْظم متهُم عَليكُم . قد كوا كم 
طَريقَ الآخرة» فاركبُوا طريق الآخرة . . ولكن لا ترون » تبيعوتهم 
الدنياء ثم تُرَاحمُوتَهم عليها.. ما ينبغى لمَالمٍ أن يَرضّى هذا لنفسه ». 


0 


ولقد كان للفضيل جولات مع هارون الرشيدء ولقد كان لهارون 
الرشيد جولات مع الفضيل. . 

لقد كان فى الرشيد سحر الدنياء وكان قلبه ‏ مع ذلك يتفتّح 
للعظة الخالصة خارجة من قلب مؤمن. 

لقد كان يملك أسباب النعيم الحسسى» فى إسراف مُسرف. .وكان 
يتملّكه أحيانا ‏ خوف الله فيغمره إحساس دينى عميق» وتفيض 
عبراته. 

ولقد كان بهذا الشعور الدينى يحل الذين أخلصوا وجوههم لله 
ويتقبّل تُصحهمء بل ويهابهم ويقدّرهم . 

روى النضر بن شميل قال: سمعت هارون الرشيد يقول: 

«ما رأيت فى العلماء أْيبّ من مالك» ولا أورَعٌ من الُضّيل». 

ومن طرائف الفضيل مع الرشيد أن قال له الرشيد يومّاء متعجباً 
من زهده :ما أَرْسَدَك ؟ 

فقال له الفضيل: 

ات ارهد 71 

قال: وكيف ذلك ؟ 

قال: ٠‏ لأنى أزهد فى الدنيا وهى فانيةٌ: وأنت تزهدٌ فى الآخرة مع 
أنها باقية . 

وكان هارون يتقبّل تُصبحه عن طيب نفس» بل ويطلب مه النصح 


2 


كلما التقى به.. وما كان الفضيل يسعى إليه» وإنما كان هارون 
يطلب الفضيل أو يسعى إليه فى بيته. 

ونروى الآن بعض القصص التى تبين مكانة الفضيل من هارون» 
ومسلك الفضيل بالنسبة للرشيد. 

يقول سفيان بن عيينة: 

دعانا هارون الرشيدء فدخلنا عليه. . ودخل الفضيل آخرناء 
ما ردان | رفاك انه 

« يا سفيان» أيهم أميرٌ المؤمنين ؟5. 

فقلت : هذا.. وأومأت إلى الرشيد 


فقال له: 


في الر جد 2 1 لكل ناد 10 فك مها 
الفضيل ٠‏ فلاطفه الرشيد وألمّ عليه» ام 
وبعد الخروج قال له ابن عبيئة: 

هلاً أخذتها وصرفتها فى أبواب البرّ ؟ . . 

قال ابن عبينة : ١‏ 


فأخذ بلحيتى: ثم قال: 


(1) كيس فيه آلف ء أو عشرة آلاف درهم ٠‏ أو سبعة آلاف ديثار . 


اردرةا 


يا أبا محمد .. أنت فَقيهُ البََّده وتَغلط بمثل هذا الَلّط ؟ 
َْطَابتْ لأولنك لطابت لى ١ 7 ٠0‏ 

أما القصة المستفيضة التى حدثت للفضيل مع هارون الرشيد» 
والتى رواها ابن الجوزىء ورونها «الحلية»؛ ورواها الإمام الكبير 
محيى الدين بن عربى » ورواها غير هؤلاء فهى كما يلى: 


فقال: وَيْحَك 0 قَانظرْ لى رجلا 
ل 

فقلت: ها هنا سفيان بن عييئنة . 

فقال: امْض بنا إليه . 

فاتيناه: فقرعنا الباب» فقال : من ذا ؟ 

كلت  :‏ اجكا أبن المؤ ميق 

تش سرعك فين ازا تسوس ار ]لت إلى امن 

فقال: حَمُدَ لما جئناك له .رحمك الله. . فحادثه ساعة .ثم قال 
له: عليك دَيْنَ ؟ 

فقال: نعم : : 

فقال: أبا عباسء اقْضٍ 

فلما خسرجنا قال: ما أغنَى عنى صاحبّك شيئا. انظر لى رجلة 
أسأله. 


ربوك 


قلت: ها هنا عبد الرزاق بن همام. 
قال: امْض بنا إليه 


اهء فقرعنا الباب» فخرج مسرعاء فقال: من هذا ؟ 
ا 0 

عقال: ]اند , الجويس + ار لت زان بك . 

فقال: َحُد لما جثناك له. 

فحادثه ساعة» ثم قال له: عليك دين ؟ 

قال: تعم. 

قال أبا تعاس ١‏ اقفر ذيتهار 

فلما خرجنا قال: ما أعْتَى عنى صاح بك شيئًا. . انظر لى رجلاً 
أسأله. 

قلت: ها هنا الفضيل بن عياض. 

قال: انْضٍ ينا إليه. 

فأتيناه. . فإذا هو فائم يصلّى» يتلو آية من القرآن يرددها. 

فقال: اقرع الباب. . فقرعت الباب. . فقال: من هذا ؟ 

قلت: أجب أمير المؤمنين. 

فقال: «ما لى ولأمير المؤمنين ؟» . 

فقلت: سبحان الله. .أما عليك طاعة ؟ 


فقال ا يلد . أنه قال: 


ثم نزل» ففتح الباب. . ثم ارتقى إلى الغرفةء فأطفأ السّراجء ثم 
النجأ إلى زاوية من زوايا البيت. 

فدخلناء فجعلنا نجول بأيديناء فسبقت كف هارون ‏ قبلى ‏ إليه. 

فقال: « يا لها من كنف.. ما ليها إنْ نَحَتْ غداً من عذاب الله- 
عز وجل 1. 

فقلت فى نفسى : ليكلمتّه الليلة بكلام من قلب تقى . 

فقال له : مد لما جتناك لهء رحمك الله. 

فقال: 

١‏ إن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة » دعا سالم بن 
عبد الله ومحمد بن كعب القرظى؛ ورجاء بن حيوة فقال لهم: «إنى 
0 البلاء» فأشيروا على قَعَد الخلانة بلا وعَدَدتها 
أنت وأصحابك نعمة. 

فقال له سالم بن عبد الله: 

1 3 1 
« إن أردت النجاةً من عذاب الله فَصم الدنياء وليكن إنطارك 
منها الموت١.‏ 

وتال له محمد بن كعب: 

«إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المؤمنين عندك أبآء 
وأوسطهم عندك أخآء وأصغرهم عندك ولدا.. فوثّرْ أباك وأكرم 
أخاك . وتحنن على ولدك». 


ره 


وقال له رجام بن حيوة 

٠‏ إن أردت النجاة غداً من'عذاب اللهء فأحب للمسلمين 
ما تُح ب لنفسك» واكرة لهم ما تكره لنفسكً ثم مت إذا شئت ». 

وإنى أقول لك: 

« إنى أخاف عليكَ أشدً الخوف يوم تزل فيه الأقدام .. نهل 
نلك رعيك الله سل هذا ؟ أوسا ملل يطل مك9 2 

فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا حتى شُشِىّ عليه . 

فقلت له: ارفق بأمير المؤمنين. . 


فقال: «يا بن الربيع .. تقتله أنت وأصحابك» وأرفق به آنا ؟». 

ثم أفاق الرشيدء فقال له: زدنى» رحمك الله. 

فقال: 

ابا أمير المؤمنين : بَلَعَنَى أن عاملا لعمر بن عبد العزيز شكى إليهه 
فكتب إليه عمر: 


ايا أخى .. أذكّرك طول سَهّر أهل الناره مع خُلود الأبد.. وإياك 
أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العَهُك وانقطاع الرجاء ». 

قال: 2 اه 

« فلمًا قرأ الكتاب طَرَى البلاد؛ حتى قنّدم على عمر بن 
عبد العزيز فقال له: ما أَعْدَمّك ؟ قال: خلعت قلبى بكتابك؛لا أعود 
إلى ولاية » حتى أَلْقَى الله عز وجل ». . 


ره 


قال: فبكى الرشيد بكاء شديد » ثم قال له: 

زذنى» رحمك الله. . 

فقال: 

« يا أميرَ المؤمنين !.. إن المَبَّاسَ عَم المصطفى بر ؛ جاء إلى 
النبى كه فقال: يا رسول الله: أمَّرْنَى على إمارة . فقال له 


النبى يوم : 

١‏ إن الإمَارةَ حَسْرةٌ وتَدَاَة يوم القيّامة » فإن اسْتَطَمْت أن لا تكون 
أميرًا فافعل 1. 

فبكى هارون بكاء شديداء ثم قال له: زدنى» رعيك الله 

قال: 


٠‏ يا حَسََ الوجه. أنتَ الذى يَسألك الله-عز وجل عن هذا 
الخخلق يوم القيامة؛ فإن استطعت أن نقى هذا الوجه من الثارء فافعل 

.. وإياك أن تصبح وتمسى وفى قلبك غش لأحد من رحيّك» فإن 
النبى موده قال: 

مَنْ أصبح لهم غَائنآ لم يرح رائحة الجنة ». 

نك ع1 قال له :ملك د 

قال: 

ا والويل 
لى إن ناقشنى . والويل لى إن لم د 


ايرث 


قال: ‏ إنما أعى من دين العباة: 
قال: 


«إن ربى لم يامرنى بهذاء إنما أمَرَتَى أن أُصَدق وعد وأطيع مره 


فقال -عز وجل -: 

(١‏ ونا حلفت الجن رالنس إلا لبدو 69 ما أريد مهم من رذق 
وما أريد أن يُطْعمون إن الله هو راق كر القوّه لمعن » 20 . 

فقال له؛ هذه آلف ديئار. - تحذها فانفقها على عيالك» وتقو بها 
على عبادتك. 

فقال: 


«سبحان الله! أنا أدلّكَ على طريق النَّجَاة وأنت تكافئنى بمثل 
هذا ؟ سلّمك الله» ووقّقك». 

ثم صمت» فلم يكلّمنا. . فخرجنا من عنده. . فلمَنا صرنا على 
الباب » قال هارون 

إذاذلتتى على رجل» فسدلى على فشكل هذا هذا مسجلل 
ال 

فدخلت امرأةٌ من نسائه» فقالت: 


(1) سورة الذاريات : 04-01 . 
ينيك 


« يا هذا.. قد نرى ما نحن فيه من ضيق الحالء فلو قبلت هذا 
المال» فتفرجنا به ؟ 6 

فقال لها 

«مثلى ومثلكم » كمثل قوم كان لهم بعر يأكلون من كَسْبه . فلما 
كبر تَحروه » فأكلوا لحمه 6. 

فلما سمع هارون هذا الكلام قال: 

ندخل» فعسى أن يقبل المال.. فلما علم الفضيل ٠»‏ خرج 
كعترانى اطع بعلل اناك القرفة ٠‏ "فتجاء كازوت تكلس إلى 
جنبه» ,«فجعل يكلمه فلا يجيبه.. فبينا نحن كذلك» إذ خرجت 
جارية سوداء فقالت: 


ديا هذا : قد آذيت الشيخ منذ الليلة» فانصرفا» جيك الل 18 
فانصرفنا ». 

ولا تتعهى قصص الفضيل مع هارون الرشيد عند هذا الحد » 
فها هى ذئ قصة أخرئ: 

يروى يحيى بن يوسفء أن الفضيل بن عياض لما دخل على 
هارون أمير المؤمنين قال:« أيكم هو؟» فأشاروا إلى أمير 
المؤمنين . 

فقال: 

« أنت هوء يا حَسَنَ الوجه ؟ لقد ولت آم رأ عظيماً؛ إنى ما رأيت" 


اك 


أحدًا هو أحسن وجهًا منك . فإن قدرت أن لا تسود هذا الوجه بلفحة 
من الثار فافعل». 

فقال له: عظنى . 

فقال: 

«بماذا أعظّك ؟.. هذا كتاب الله تعالى بين الدنَّعَينء انظرٌ ماذا 
عمل بمن آطاعه؛ وماذا عمل بمن عَصَاه». 

وقال : 

(إنى رأيت الئاس يغوصون على الثار ضَرْصاً كديد) ويظلبوتها 
طلبا حثيثاً.. أما والله ‏ لو طلبوا الجنة بمثلها أو أيسر لَنانُوها» . 

فقال الرشيد: عد إلى. 

فقال: 

الو لم تبسعث إل ىلم آنك" وإن انتشعتبما سمع تمتّى» عدبت 
إليك ». 

والعجيب فى صلة الفضيل بهارون الرشيد هو عاطفة الفضيل 
بالنسبة للرشيدء لقد كانت عاطفة معقدة شديدة التعقيد. . إنها من 
ألغاز النفس الإنسانية» التى تتكشّف عن ألغاز» كلما سَبَّرَ الإنسان 
بعض أغوارها. . ولقد أدهشت هذه العاطفة الفضيل نفسهء وتعجب 
منها. 
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وهذا الجانب يرويه محمد بن أبى عثمان» فيقول: 

سمعت الفضيل بن عياض يقول: 

اما علّى ظَهْرٍ الارض أَبْْض إلى من هارون » ولا أحد أحب إلى 
بقاء منه . لو ق 


000 0 1 
انتقص من عمرك , ويزاد فى عمره لفعلت . ولو 
خيسرت بين موته أو موت هذا يريد ابنه أبا عبيدة ‏ وإنى لأحبه- 
: 1 2 5 
يعنى أبا عبيدة ‏ قال : وأحبه لأنه جاءنى على الكبّر لاخترت موت 
هذا . فسبحان الله الذى جمع بين هاتين الخصلتين نى قلبى ». 
قال محمد: يريد لما يحدث بعد هارون من البلاء ». 
والفضيل ‏ إنما يحرص على حياة هارون» رغم بغضه له؛ الأنه 
كان برى فيه رغم ما يأخذه عليه حزما فى الإدارة» وحسن 


للرعظ والنصح 


تصرف فى شئون الناس» واحترامًا للعلماء» وتقب 
منهم. . وفى ذلك مصلحة الرعية. 
ومصلحة الرعية ‏ عند الفضيل ‏ أهم من مصلحته الشخصية » 
وفى سبيل هذه المصلحة؛ واستمرار بقائهاء لا يضن الفضيل بأن 
ينتتقص من عمرهء أو أن يموت ابنه ‏ الذى يحبه ‏ فداء لهارون. 
00 
ولم ينس الفضيل أن يروى عدة أحاديث شريفة فى.شأن أصحاب 
الحكم موجهة ومرشدة:؛ منها ما رواه ‏ بسننده ‏ عن بكير الحريرى 
ونفر من الأتصار » قالوا: 
الى 


أقسبل رسول الله يكم ٠‏ فأقبل كل رجل منّا يُوسع إلى جنبه 

رجاء أن يجلس إليه؛ حتى قام على الباب ٠‏ وأخذ بعضادتيه؛ فقال: 
و ,م 0 0170 

« الأئسَّةُ من رش » ولى عليكُم حَق عظيمٌ» ولهمْ مئل ذلك 
ما قعلوا ثلانًا : 

- إذا اسثرحموا رحموا. 

- وإذا حكموا عدلوا. 

- وإذا عَاهَدوا وقوا. 

فلم بفعل ذلك منهم +فعليه لعنةٌ الله والسلائكة والناس 
أجمعين'! . 

وهذا الحديث الشريف واضح فى واجب الرؤساء على وجه 
العموم . 

وحديث آخر يبين واجب الحكام أيضآ: 

روي الفضيل - بسئده ‏ أن معاوية ضرب على الناس بعقآ 
فخرجواء فرجع أبو الدحداح؛ فقال له معاوية: 

ألم تكن خرجت مع الناس ؟ 

قال: بلىء :ولكن سمحت من .سول الله ولتم حديثا قاحببت أن 
آم عنده مخافة أن لا تلقاق ع سمعت رسول الله يليم يقول 7 

ايا يا النَّْسِمَنْ ولى منكُم عَملاً فحجب بابه عن ذى حاجة 


اك 


الله أن يَلجْ باب الجنة » ومَنْ كانت الدنيا همَّعَهٌ 


حرم الله عليه جوارى » 
وهكذا كان الفضيل ‏ رحمه الله يحاول دائماً أن يوجه الحكام 
إلى الطريق المستقيم سواء أكان ذلك بسلوكهء أم بقوله» ونصائحه» 
ورواياته عن رسول الله ميلم 
وموقف الفضيل من الحكام وذوى السلطان ٠‏ موقفه الذى يعتز 
فيه بالله ورسولهء موقفه الذى يعمثل فيه الإيمان الصادق القوى» 
ا ذكره صاحب كتاب « تهذيب الأسماء؛ من أنه قبل 


لم لا تحدّث جعفر بن يحبى ؟ 

قال: 

إنى أجل حديث رسول الله يله ويم أن أحدث به جمفر بن 
يحبى؟ . 

ولم ينس الفضيل أن يوجنّه النصح باستمرار إلى العلماء حتتى 
لا تذل نفوسهم لذى السلطان ٠‏ ومن أمثلة ذلك ما قاله لسفيان بن 

لقد جلس سفيان بن عيينة ‏ وهو قمة من قمم العلم الإسلامى - 
إلى الفضيل نقال له الفضيل: 

١‏ كُنتم معاشر العلماء سْرجًا للبلاد يستضاء بكم فصرثُّم ظُلمقٌ 


0 


وكنتم نجوما يهتدّى بكم فصرتّم حير . أمَا يَسحى أحدكم من الله 
إذا أتَى إلى هؤلاء الأمراء وأخد من مالهم وهو لا بعلّم من أين 
أخلوه ؟ .. شم يسند بعد ذلك ظهره إلى مخحراب ويقول : حَدلتى 
فلان عن فلان 2 . 1 

فطأطأ سفيان رأسه وقال: 


«نستغفر الله ونتوب إليه 6. . 


دا 


6 


© الفضيل والقرآن 


لد ربيع قلورب 0 إن نجواهم به؛ وإن نعيمهم فيه 
وإنه ورذهم مصبحين» وهر ورذهم ممسين» وإن رسول الله ليه 
يقول - فيما رواه عبد الله بن عمر ‏ له 

" من قرأ القرآنٌ فقد استدرج الد 
إليهء لا يتببغى لصاحب القرآن يجد مع مّنْ وجد) ولا يجهل مع 
مَنْ جَهل» وفى جوفه كلام الله »00. 

وللفضيل مع القرآن صحبة. وله منه هيبة» وإليه محبةء إنه يروى 


بعض الأحاديث عن رسول الله موه فى شأنهء منها: 

روى الفضيل ‏ بسنده ‏ عن ابن مسعود لكيه فال: قال رسول الله 

0 ما يب الله عبدا قم فى جوف الليل فافتتح سُورة البقرة وآ 
عمْران ونم م كْرُ المؤمن ن البقرة وآ عمران ». 

وروى الفضيل 0 غاهء أن رسول الله مَوم » 
كان لا ينام حتى يقرأ : 

0 الم تنزيلٌ الكتاب» وتبارك الذى بيده المُلك ,20 

وكان الفضيل يصف الذين يقرءون مخلصين لله وجوههمء 


فيقول: 


(1) رواء الحاكم وقال : صحيح الإسناد 
(1) أى: سورة السجدة ٠‏ وسورة الملك. 
ثلاله 


"ثرا الرّحمن أصْحَابُ خُُومٍ وجول قر لديا حاب 
عب وتَكبرٍ وازدراء للامة ». 

ويقول: 

لقراء الرعمن حسمن أهْل بول وحُتسُوع » دقرا | مراء مل كبر 
وعجب وازدراء للنّاس ». 

أما قراءة الفضيل فى نفسه» فقد روى إسحاق بن إبراهيم عنها أنها 
كانت حزينة» بطيئة» مترسّلة كأنه يخاطب إنساناء وكان إذا مر بآية 
فيها ذكر الجنة يرددها . 

أما شعوره نحو القرآن وعاطفته بالنسبة له » فإنها تظهر من القصة 
التالية التى رواها صاحب «صفة الصفوة» فقال: 

حدّث سعد بن زنبور:قال: كنا على .باب الفضيل فامستاذنا عليه 
فلم يؤذن لنا. 

فقيل لنا: إنه لا يخر. إلبكم أو يسمع القرآن . . قال: وكان معنا 
رجل مؤدّن وكان صيّنا. . فقلنا له: اقرأ ‏ فقرأ: طألْهاكُم الُكَائْرُ204. 
ورفع بها صوتهء فأشرف علينا الفضيل وقد بكى حتى بل لحيته 


بالدموع, ومعه خرقة ينشف بها الدموع من عينيه» وأنشأ يقول 


عاك 


2 
أتى لى قَمَانُونَ من مَولدى 
علش افون تاتلبح 
قال: ثم خنقته العبرة. .وكان معنا على بن خشرم فأتمّه لنا فقال: 


عَلَنَى الُنُونْفَانْليتى 2 قَرئّتعظمى كَل الَِِمَرْ 


ويتحدث إبراهيم بن الأشعث قائلاً: 

ما رأيت أحدا كان الله فى صدره أعظم من الفضيل» كان إذا ذكر 
الله أو ذُكر عنده» أو سمع القرآن ظهر به من الخوف والحزن» 
وفاضت عيناه» وبكى حتى يرحمه من بحضرته . 

وكان دائم الحزن شديد الفكرة » ما رأيت رجلا يريد الله بعلمه 
وأخذه وإعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله كلها غيره - يعنى 
الفضيل 

أما نصائحه لأهل القرآن فكثيرة» منها قوله: 

١‏ حَامل الشّرآن حامل راية الإسْلآم؛لا ي 
يلغو؛ ولا أن يلهو مع من يلهوء ولا أن يسهو مع من يسهوء وينيغى 
لحامل القّرآن أن لا بكو نّلَهُ إلى الخلق حَاجَةٌ لا إلى الخلفَاء فَمَنْ 
دوتهم » وينبغى أن تكون حوائج الخلق إليه ». 

5 


وكان تانيه يقول: 

١‏ من قرا رآ سل يوم القيامة كما مسأل ايا عليه الصلاةٌ 
والسّلام - عن تبليغ الرئسالة فإنّه وارئهم ». 

وكان يقول: 


لع رقا ا ا مار 


ل نأمط 
علم الأولين والآخرين. 

وقند رويت له بعض تفسيرات لعدد قليل من الآيات » وإننا 
لنأسف لانه لم يرو له الكثير من ذلك» ومن تفسيراته: 

قال فى قوله تعالى: 

0 يلوك يكم أحْسَن عَمَلاً 004: :فيينى: لطلصه واصويه.. 
ادك نكر شان مر ا يه 
10 

وقال فى ذلك أيضا : 

7 لِلوَكُم أيكُم آحْسَن عملا 0#4©: 


1١‏ *) سورة هود : لاء وسورة الملك : ؟ 
(1) البداية والنهاية ج ٠١‏ ص 19 + 194 . 
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«أخلصه وأصوبه إن ذا كان الصا ولم يكن صّوابا ل يبل 
وإذا كان صوابا ولم يكن خَالصا لم يُقبل حي يكو خالصاء 
والخالصً إذا كان للد والصواب” إذا كان على الس 0 

وينداك:داود بن 00 قال: « سمعت فضيلاً يقول فى قوله 
تعالى: 

.004 وَأرُْوا بعهُدى أوف بعَهْدكُم‎ ١ 

قال: «أَوْقُوا بما أمَرْتُكمء أوف لكم بما وعدنُكم». 

وعن سهيل بن عاصم قال: ١‏ سمعت إبراهيم بن الأشعث يقول: 
سمعت فضيلاً يقول فى قوله تعالى: 

:04 ولا توا أنشكُم إن اله حا بكم جيم‎ ١ 

قال: «لا تَعْقَلوا ء, عَنْ أنفسكم فإنَمنْ غْقَلَ عن تَفسه فَقَد قتلها ». 

وقال إبراهيم بن الأشعث:؛ سمعت فضيلاً يقول ذات ليلة؛ وهو 
يقرأ سورة محمدء ويبكى ويردد هذه الآية: 

ٍوَلنبِلُوئَكُم حَمَّئ َعْلَم المجَاهدينَ سكم وَالصابرِين وَتَبْنُوَ 
أخباركم04 . 


وجعل يقول: 


ماهد 


ويردد: «وتبلو أخبارنا ؟.. إن بَلَوْتَ أخبارنا 
نَضَّجْتنَا وهتكت أستارناء وإنك إن يَلَرْتَ أخبارنا أهلكتنا وعذيتنا» . . 
ويكى..2. 

وعن الحسن بن على العابد قال: قال الفضيل بن عياض لرجل: 

« كم أنتْ عليك ؟ .١‏ 

قال: ستون سنة. 

قال: «فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك نوشك أن تبلغ» . 

فقال الرجل : يا أبا على» إنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال له الفضيل : «تعلم ما تقول ؟1. 

قال الرجل : قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال الفضيل : «تعلم ما تفسيره ؟1. 

قال الرجل: قَسره لنا يا أبا على . 

قال: 

«قولك إنا لله؛ تقول: أنا لله عبد وأنا إلى الله راجم”فمن علم أنه 
عبد الله وأنه إليه راجع؛ فليعلم بأنه موقوف » ومن علم بأنه موقوف 
فليعلم بأنه مسئول؛ ومن علم أنه مسئول فيد للسؤال جوابً». 

فقال الرجل : فما الحيلة ؟.. 

قال: اتُحْسِن فيما بقى بغفر' لك ما مضى وما بقى » فإنك إن 
أسأت فيما بقى أت بما مضى وما بقى». 
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وعن محم بن إبراهيم قال حدثنا أبو يعلى؛ حدثنا عبد الصمد 
قال: سمعت الفضيل يقول: 

«إنما هما عالمان؛ عالم دنياء وعالم آخرة» فعالم الدنيا علمه 
نور وعالم الآخرَة علي ُو اموا عَم الآخرة ‏ واخترا 
عَالم الكنياء لا يصداكم بكر 

«إنّ كيرا مّنَ الأَحُبَارِ والرُهبان ليَأكنُوَأمُوَالَ الئاس بالباطل04). . 
0 تفسير «الأحبار»: العلماء. و«الرهبان»: العبّاد. 

ثم قال الفضيل: 

كما من ملساتك ل به زَى كسرى وَقَيِصَر منه بزى 
محمد كه . إنَّمحمدا لم بضع لب على ل ولا قَصبَةُ على 
قصب لكن رفع لَهُ علمٌ فسموا إليه؛. 

قال: وسمعت الفضيل يقول: 

العلَمَاءُ كثير والحَكَمَاء قَليل؛ وإِنّما يراد منَ العلم الحكمّة فَمَنْ 
أرتى الحكمة فق أوتى حيرا كَثير». 

وقال 


ثم تلا هذه الآية: 


١‏ لَو كَانَ مع عَلَمَائنَا صَبْرما غَدَوا لأبواب هَولاء » .. يعنى: 
الملوك. 


شريك 


وسمعت رجلا يقول للفضيل: 


فقال الفضيل: ‏ العلّمَاء الحكماء وَركَةٌ الأثبياء» . 
وقال رجل للفضيل: 

0 

فقال الفضيل ٠:‏ الحَكمَاء قَليل. 


لشفا 


-604- 


© الفضيل والدّعاء 


إن الدعاء مظهر من مظاهر الخضوع والتواضع والعبودية؛ ومن 
أجل ذلك يكثر الصالحون من الدعاء لأنفسهم ولأهليهم ولأصدقائهم 
وللمسلمين على وجه العموم» وهم فى ذلك يستجيبون لله سبحانه 
فى حثه المؤمنين على الدعاء: 

<١‏ وقد ركم وى أنتجب الكملا ل نوعني 
سَيَدْخْنُونَ جهنم داخرين 004. 

وَإدًا سَآنَكَ عبّادى عَتَى فَإِنَى قَرِيبْ أجيب دَعُوَة الداع ها دعَادْ 
فَليِستجِيبُوا لى ولَُرْمُوا بى لَعلهم يَرَشُدُونَ 0(4. 

ويستجيب الفضيل إلى القرآن ويتابع أسلافه فى ذلك. فيروى 
أحاديث عدة فى الدعاء منها: ما رواه الفضيل ‏ بسنده ‏ عن أنس 
ننه قال: قال رسول الله ميم : 

: إن الله كَرِيم حهى* بكر إذا بسط الزجل يله أن بده صر 
لسن يها ضر ». 

وروى الفضيل - بسنده ‏ عن النعمان بن بشير قال: قال رسول 
الله ميم : 

« الدحاء مو العبادة لأ الله تعَالّى يقول: 


دلا 


« اذعونى أستجب لَكُم 204. 

وروى الفضيل ‏ بسنده ‏ عن أم سلمة مزع فالت: 

كان رسول الله ميم إذا خرج من بيته قال: 

« الهم إنّى أعودٌ بك أن أل أ أَزل أو أضل أو أضّل أو أظلم 
أو أَظلَم أو أَجِهَلَ أء يُجَهَلَ على '. 

وروى الفضيل - بسنده ‏ عن أبى هريرة اله قال: 

أخل كعب ببيذئ > :فقال: خل ,مق اثتين 

« إذا دَخَلْتَ المَْجد قصل على النبى يه وقل: اللهُم انتج لى 
أبواب الرّحمة. وإذا خَرَجْتَ فصل على النبىئ مي وقل: الهم 
الحقظى من الشيّطان 0 


وكان الفضيل يتابع رسول الله ميم فى دعاته» ويسير على نسقه 
م فى الدعاء متخذا الرسول أسوة حسنة + 


وكان من دعائه: 
١‏ الهم م أعرنا بعر الطاعة: ولا كذاً ذل المقصيّة ». 
وكان إذا 0 1 

: رب إِنَّى م مَسَىَ الضرٌ وأنت رم الرآحمين ». 


ام 


وكان كثيراً ما يردد: 

اللَّهُم ارْحَمى فَإِنّك بى عَالمٌ ولا تعب قَإِنّك على قاد ». 

وكان يقول: 

اللهُم ردنا فى الذي نه لاح قُلُوبنَا مالا وجميع طلباتنا 
ونجاح حاجاتنا 2. 

والدئيا الى يضرع كل الصوفية إلى الله أن يزمّدهم فيها إنما هى 
الشهرات والاهواء والنزغات» وهى ما عبر الله تعالى عنه واصفا 
إياها وصفاآ دقيقا 

< عق قن فيه عن سأ هتايك تابي 
الأمُوال والآؤلاد كَمَكلٍ غَِث أغجب الكُفار تاه ثم هيج قتراه مُصفرًا كم 
يَكُونْ حطَامًا وفى الآخرة عَذَابَُ شَدِيد ومَفِرَة من الله وَرِضوَانٌ وما الْحيَاة 
الدنيا إل ماع الْقُرُورٍ004. 

ويقول سبحانه: 

١‏ زَيْنَ لئاس حب الشهوات من الس وان والقناطيرالْمَقَطَرَة من 
الذهب والفضة والْخيلٍ المسَوْمة والأمَام وَالْحرث ذَلكَ ماع الحيّاة الانيا 
واللهُ عندهُ حَسْن الْمآب 04©. 


0-0 
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ويقول سبحانه : 

( وما الْحَيَاةُ الدنيًا إل لعب وهو ودار الآخرةٌ خَيْر دين يتَقُونَ 
أقلا تَعقلُونَ 2004 

ولعل الأمر لا يلتبس على الناس فى ذلك » فكل ما كان فسادًا 
أو حَنآ على الفساد فهو الدنياء أما الثراء الطيب» والكسب الحلال 
والضرب فى الأرض . والسعى فيها بالصورة الكريمة التى لا مخالفة 
فيها للدين» والتى أخلص الإنسان فيها وجهه لله؛ فإنها مطلوبة» 
ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يضربون فى الأرض ويكتسبون 
المال من حلّه وينفقون منه فى سبيل الله» ويتتصدقون ويبنون 
المتاجد,ويساعيوة الفقراء والمشاكين , وكل ذلك بجهاد في سيل 
الله. 

فليس معنى الزهد فى الدنيا أن يكون الإنسان عالة على الآخرين 
أو أن يكون فقيرً . كلا واليد العليًا خير من اليد السفلى'. 

ولقد كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف» وسيدنا عفشمان من كبار 
الأثرياء» وهمًا مَن.همًا: زهداء وتقوىء وعبادة» وإخلاصا لله 
سبحانه وتعالى. 

والعمل فى الإسلام هجرة إلى الله ما دام المقصود منه وجه الله 
سبحانه وتعالى: 

«إنما الأعْمَال بالثيّات» وإنما لكل امْرئْ ما نَوَ قَمَنْ كانت 


07 : سورة الاتعام‎ )1١ 


فك 


عيفرت إلى الله ورسنوله جرثه إلى الله وول ومن كات هجترئه 
نيا يُصييها أو امرأة ب وجهاء فهجرثه إلى ما هَاجَرإليه:10» 

وعلى ضوء هذا نفهم موقف الصوفية من الزهد فى الدنيا. 

ونعود بعد ذلك إلى الفضيل والدعاء»ء وإن من طريف ما يروى 
فى ذلك عنه قوله: 

ل أنلى دَعوة مسْسَابَة ما ينا إل فى الإمّام( الحّاكم)». 

فقيل له: ولمّ ذلك يا أبا على ؟ 


فقال: «متى ما صبرنُها فى نَفْسى لم تتجاوزتى» ولكتّى إذا صيّرئها 
فى الإمام فإنه يكون فى ذلك صَلاح العباد والبلادا . 

فقيل له: وكيف ذلك يا أبا على» قَسَرَ لنا هذا ؟ 

فقال: 


«أمّا صّلاح البلاد ناه إذا أمنَ النام ظُلْمَ الإمّا عَمَّروا 
الخرابات» وَنَْنُوا فى الأرض لإملاحهاء وان صَلاح السباد فإن 
الحاكم بتر إلى ذوى الجتهل فيرى أنه قد عله لب المعيشة عن 
طَلَبِ ما ينهم من تَعلّم القرآن وغير :ف فيَجْمَعهِم فى دور خمسين 
خمسين» أو أقل أو أكثر ويعلّمُهم أمور دينهم ويعرّفُهم أن ذلك هو 


)١(‏ رواه الإمامان البخارى ومسلم من حديث عمر بن الخطاب #للته 
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ما يصْلحَهُم. وينظرٌ إلى أصْحَاب الَراء ويأخذ من زكاتهم ويَرضما 
على مُقرائهم؛ فيكو فى ذلك صَّلآح العباد ؛ اه. 

وكان بمتجلس الفَفبيل حيل اين المبارك العالم الورع:, قنستمم 
ذلك نما ملك أن قام فقبّل جبهة الفضيل» وقال له فى إعجاب -: 


١‏ يا مُعلَمالخير» من يُحْسنْ هذا غيرك ؟1. 


اليا 


اه 


لقد توافرت للفضيل مؤهلات المحدّث الثقة: 

١‏ لقد كان بفطرته قوى الذاكرة» ولن يفلح محدّث ‏ قط إذا لم 
يكن قوى الذاكرة» إن افاكرة المطدت الأضيل ألة تعى وتسجل 
ل ل 

" - وكان الفضيل بفطرته ذكيّاء وتوافر فيه الذكاء والذاكرة. 

٠‏ ولا يقنى ذلك شيئآ بالنسبة للمحدث إذا لم يكن ورعا يتحرج 
كل التحرج من الكذب على رسول الله يت . 

وقد كان الفضيل ورعًا بشهادة كل من اتصلوا به؛ وبشهادة هارون 
الرشيد الذى يقول: 

.» ما رأيت أَوْرَعَ من الفُضيّل‎ ٠ 

4 - ولابد من العكوف على الحديث دراسة وبحثآ وتحرياً. وقد 
توافر كل ذلك للفضيل . 

- ولا بتأتى أن يكون القبولَ العام للمحدث ما لم يتخل بحب 
رسول الله يدم » وهذه الصفة الأخيرة هى فى الواقع طابّع كل 
المحدثين الذين كتب الله لهم القبول . 

ولقد روى الفضيل فى ذلك من الأحاديث ما يدل على طابعه 
ونزعته: لقد روى الفضيل ‏ بسنده ‏ عن على بن أبى طالب قال» 
قال رسول الله ميلك 


« من كذب على متعمدا فَلْيتبَواً مقعده من الثار» . 


كك 


وروى الفضيل ‏ بسنده ‏ عن عبد الله بن عمرء عن النبى م . 
قال: 

« مَنْ كَذَب عَلَى متَعَمدا بتَى الله ل 

وروى الفضيل - بسنده ‏ عن عائشة يلقعاء قالت: 

« جاء رجل إلى رسول الله كه . فقال: يا رسول الله. . 
لأحَبْ إلى من نفسى». وإنك لاحب إلى من أهلى ء 0 
رلدى وإنى الأكون قن البسك فأذكرك اقم اصير حى ]نيك نانظ1 
إليك . .. وإذا:ذكرت موتى وسونك عرفت أنك إذا دخلت الجنة 
رقِعْتَ مع النبيين 4 وأنى إذا دخلت الجنة حَسبْتْ أن لا أراك .٠‏ فلم 
يرد إليه رسول الله يدم شيئآً حتى نزل جبريل - عليه السلام - بهذه 
الآية 

اوسن يط الله والرسُول اوقل مع الذين نَم لهلهم من 
َديقينَ وَالشهُداء وَالصالحينَ وَحَسْن أُولَك رفيًا ٠204‏ . 

ومن أجل هذه الصفات - النى أَمّل الله الفضيل بها كان ثقة عند 
المحدثين . 

وروى له البخارى ومسلم وبقية المشتغلين بالحديث ‏ فك 
أجمعين: يقول الإمام النووى فى ١‏ تهذيب الأسماء ١‏ 

٠‏ وأجمعوا على توثيقه؛ والاحتجاج به وصلاحه؛ وزهده. 
وورعه؛ ونحوها من طرائق الآخرة ". 


(1) سورة النساء : 34 
0 


ويقول ابن سعد: 

« كان ثقة, تبن فاضلاً. ورعاًء عابدأء كثير الحديث »4. 

ويقول الإمام النروى: 

«وكان صحيح الحديث» صدوق اللسان» شديد الهيبة للحديث» 


وبقول إسحاق بن إبراهيم الطبرى : 

. كان صحيح الحديث؛ صدوق اللسان؛ شديد الهيبة للحديث إذا 
حدث ١‏ 

وقال أبو حاتم ٠:‏ صدوق 6. 

وقال النسائى: ١‏ ثقةء مأمون ». 

وقال الدارقطنى ١:‏ ثقة 2. 

أما الذين أخذ الفضيل عنهم الحديث فكثيرون» يقول ابن سعد: 
«وقدم الكوفة وهو كبير فسمع الحديث من منصور وغيره 1. 

ويذكر صاحب ١‏ صفة الصفوة » الفضيل فيقول: 

« أسند عن جماعة من كبار التابعين منهم:الأعمش» ومنصور بن 
المعتمرء وعطاء بن السائب» وحصين بن عبد الرحمن؛ ومسلم 
الأعورء وأبان بن أبى عياش » 
0 ذن الممر رف ]ان مولام ادركرا 1 بر انالك - م اللمستفاكل 
عنه ‏ أما سليمان الأعمش. ومنصور بن المعتمرء فقد أدركا أيضاً 


عبد الله بن أبى أوفى لله . 
أما من أخذ عن الفضيل فخَلق كثير. .منهم سفيان الثورى» 


ع 


وسفيان بن عيينة؛ ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن 
مهدى. وحسين بن على الجعفى» ومؤمل بن إسماعيل ٠‏ وعبد الله 
ابن وهب المصرى؛ وأسد بن موسىء وثابت بن محمد العابد؛ 
تيبة بن سعيدء وأشكالهم 


ومسددء ويحبى بن يحبى النيسابورى. وق 


ونظراؤهم . 
وكان الفضيل مَعنيَآ بأهل الحديث. ناصحا لهم موجُها 
لسلوكهم. 


لقد رأى مرة قوم من أصحاب الحديث؛ يمزحون ويضحكون 
بصورة تتنافى مع وضع الأئمة» فتاداهم : 

.» مهلا يا وَرةَ الأنبياءء مهلا ثلاثا- إنكم أئمة يقتدى بكم‎ ١ 

رحم الله الفضيل . لقد كان كريمآ على نفسه. مجاهد طيلة 
حياته فى نشر التراث النبوى الشريف. 

وفيما يلى نموذج يسير مما رواه عن رسول الله يكم : 

نيا 2 

روى الفضيل عن منصورء عن ربعى »عن أبى مسعود الأنصارى؛ 
كَال: قال رسول الله مَودم : 

0 إن مما أذْرَكَ اناس من كلام النيو ذالم تَسْتَحِ نَاصَْعْ 
ماشئْت 00 

وقال الفضيل: حدثنا منصور بن المعتمرء عن ابن شهاب الزهرى؛ 
عن عروة» عن عائشةء قالت: 


(1) ثابت مشهور . 
2 


« ما رأي ترسوك الله وت منعصرا من مكمة ظُلمّها ع 
ما لم هلكا محارم اله ذإذااشّهك من مَحَارمٍ الله شي كان 
دهم فى ذلك عضب .. وما خْيرَ بين مين إلا اختار أبْسَرَهُمًاما لم 
يكن مأثمًا :20 

وردى الفضيل ‏ بسنده ‏ عن أبان؛ عن أنس »عن أبى طلحة؛ قال: 
٠‏ دفعنا إلى النبى َو : ؤهو أطيب شىء نَفْسا فقلنا له فقال: 
وما يمنعتى .. وإنضا خوج جبريل عليه السلامآفاء فأخبرنى أنه من 
صَلّى على صلاةٌ كتب اللهلَه شر حّسنات ومّحًا عن عكر سات 
ورد عليه مثل ما قال :0. 


وردى الفضيل بن عياض»عن منصور» عن إبراهيم» عن الأسودء 
عن عائشة» قالت: 

دما شبي آل محمد موه »من دما المدينة من طَمَام بركلا 
يا حتّى لَحقَ الله 990 

وردى الفضيل» عن سفيان بن عبينة» عن إسماعيل بن أبى 
خالذ» عن أبن اين أؤقى + تقال: 


دك 


0 


ينه فى بَعْضٍ عُمْرِهِ مره مَكق وهم يرون ونحْن 


وروى الفضيلء عن مطرح بن يزيدء عن عبيد الله بن زحرء عن 
على بن يزيدء عن القاسم . عن أبى أمامة؛ قال: قال رسول الله 
0 


: عرض على ربى بَطْحَاء‎ ٠ 
أجوع يوم وأشيح يوم إذا حبنت حَسَك وشكرئكه ا‎ 


تضَرَغْت إليك ودَعَوتك 2. 

وروى الفضيل ٠‏ عن أبى حمزةء عن إبراهيم » عن الأسود. عن 
عائشة » قالت: 

« ماشْبعٌ رسول الله يم من ابر السّراء ثلاث لياله حتّى 
مات 0. 


وروى الفضيل؛ عن هشام بن حسان» عن هشام بن عروة؛ عن 
أبيه» عن عائشة » قالت: 
١‏ كان يأنى على آل مُحَمَّد اشر ما 7 
وروى الفضيل» 2 كر عن ابن عباس قال: 
«خرج رسول الله ميم ذات يوم» وفى يده قطعة من ذهب.. 
فقال لعبد الله بن عمر: 


ون ". 


« ما كَانَ مُحَمّدُ قائلا لربّه» وهّذه عنْدَهُ ؟.. فَقَسّمها قبل أن يقومٌ 
ثم قال: ”م 

«نا بسر أن لاصحات محمد مدن هذا تسا - وانار إل 
أحد ‏ ذا فيفقّها فى سبيل الله : ويتركمنها دنار . 

فال 0 عام" 2 

٠‏ بض رسول الله مي يوم يض ولم يََمْ دنار ولا درهماء 
ولاعَبْداً ولا أمَةٌ.. ولقد ترك درْعهُ مرهونة عند رجال من اليهمود 
بثلائين صاعا من الشتّعيرء كان يأكل منه ويطعم َال .٠‏ 

دري النصيل :مق جااء كن ا جتفر) قل . كان شرل الله 
يده إذا شرب الماء قال: 

١‏ الحم د لله الَدَى سَقَانَا َب قرانا رخس ولَمْيَجْمَلهُ ملحا 


وروى القضيل» عن مسلم ابراه عن أنس بن مالك قال: 

«كان رسول الله ويم يجيب العَيْكَ ويركب الحمار: ويعوة 
المريض ا : 1 

وددى الفضيل» عن هشامء عن كر عن ابن 0 قال: 

, بض رسول الله ميم » ودرعة رَهْنْ عند رجلٍ يهودى بثلاثين 
صاعا من الشتعير أخذّه طعاما لأهلم»”© . 


(1) مشهور من حديث عكرمة . 
كه 


وروى الفضيل» عن سفيان الثورى» عن عبد الله بن السائب» 
عن زادان» عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله م : 
0 0 2 
٠‏ لله ملاتكةٌ سِيَّاحُونَ فى الأرض؛ يبلغونى عن أُمنَى السّلام ». 

عن المؤمن: 
وروى الفضيل» عن ليث بن أبى سليم» عن مجاهد ؛ عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله ميتم : 


« المؤمن إن مَاشَيْمَه تَقَمَكَ» وإن شاورته نَفَعَكَ» وإنْ شَارَكته 


وروى الفضيل بن عياض» عن العلاء بن المسيب» عن أبيه» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: 

« يس للمُؤمن رَاحَة دون لقاء الله عر وجل 
لقاء الله فكأن قد 2. 
فى الورع: 

وروى الفضيل وابن عييئة» عن مجالد وزكرياء عن عامر قال: 

ت النعمان بن بشير يقول : ت رسول الله ميم يقول - 

وأوم(١©‏ النعمآن بإصبعيه إلى أذنيه -: 


« الآ إن الحلال ييز والحرام بين وبَنهنمَا امور ميته قَمن 


. أشار‎ )١( 
د‎ 


اتقَى السبهات استبْرا لديّنه وعرضه ومن اس فى الشبيهات قم فى 
الحرام؛ كالرأعى يرتع حوا الحمىء يُوشك أن يرت فى الحمى. 5 
ون لكل ملك حمى؛ ألا وإن حمى الله محَارمَ. : ألآوإن فى الجّسد 
مضع ذا صَلّحَتْ وطابت صَلحَ له الجسَّدُ وطابُ وإذا سمت 
وََسَدَساء قم الجسّد كله ست وى القلب»0©, 

وروى الفضيل؛ عن يحيى بن عبيد الله» عن أبيه» عن أبى 
هريرة» عن النبى 0 : 

١د‏ انها الأمّه. إنى لا أخَافعَليكُم فيما لا تعلمون . ٠‏ ولكن 
0 
فى رؤية الله تعالى: 

وروى الفضيل» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن عيسى بن أبى 
حازمء عن جرير » قال: 

١‏ كنا عند رسول اللو . . إِذْ نر إلى القمر ليلة البَْرِء فقال: 
أمَا نَم سترونٌ ربكم بوم القيامة: كما ترون هذا القمرّ- وأشار إلى 
القمر بالسبّابة - لا ضامُونَ فى رؤته» فإن استطعم أن لا ملهو على 


صلا طلوع الشمس وبل يها ُو ثم قرأ: 


د ربك قل طُلُوع الشمس وقبْل عُرُويها». ٠.‏ الآيف»..20, 


والآية من سورة طة 5 :31 
ريت 


فى الصلاة: 

وروى الفضيل؛ عن سليمان بن مهران» عن أبى سفيان» عن 
جابرء غال: قال يسول الله :289 ! 
لَيْسَ بين الكفر والإيمان إلا ترك الصّلاة :00. 
وروى الفضيل» عن الأعمشء» عن عمارة بن عميرء عن أبى 
معمرء عن ابن مسعود ء قال: قال رسول الله مَوُمْ : 

«لاتجزئ صّلاهٌ لا يقيم الرجل فيها صابّه فى الركوع 
والسجود20. 

وروى الفضيل» عن هشام بن حسان؛ عن ابن سيرين» عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله يم 

« الملائكةٌ تصلَّى علّى أحدكم مادام فى مصلا مَالَمْ يحدث : 
اللهُم اغفر له.. الهم ارْحَمه.. وأحَدُكُمْ فى الصّلاة ما كانت الصّلاةٌ 
ل 


وروى الفضيل ‏ بسندذه ‏ عن أشعث بن سوار» عن الحسن ٠»‏ عن 
عثمان بن أبى العاص؛ قال: 


ل 


« آخر ما عهدَ إلى رسول الله مركم 5 


ةلاه 


« صل بأصحابك صلاةً أضْعَفهِم , فإن فبهم الضعيف والكبيرَ وذا 
الحاجة . واتَّخدْ مؤّنًا لايأخذ على الأذان آجْرَا :00 

وروى الفضيل ؛عن زياد بن سعد . عن عمرو بن ديناره عن 
عطاء بن يسارء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله مركم : 

.2 إذا أُِيمَت الصّلاة فلآ صلاة إلا المكثوبة‎ ١ 

ودوى الفضيل » عن منصور »عن شقيق » عن مسروقء» قال: 
قالت عائشة: 

00 لعلف 0 عي فعس ةو لو 

« ما سمغت الوسول بوه يصلّى صلاة إلا وهو يتَعَوَدُ من عذاب 
القثر و20 

وروى الفضيل» عن الأعمش» عن المسيب بن رافع »عن تميم 
الطائى» عن جابر بن سمرة؛ قال: 

« خرج إلينا رسول الله بيع فقال: 

011 20 
ألا تصقون كما تصف الملائكة عند ربهم ؟1. 


قالوا : يا رسول الله. . كيف تصف الملائكة ؟ 

قال ٠:‏ يتمون الصفُوف المتقدمة ويتراصون فى الصف ؛20. 

وروئ الففسيل» عن الأعمش»٠‏ عن ا صالح» عن أبئ أهريرة 
قال: قال رسول الله مم : 


مشهور 
5) مشهور من حديث المسيب بن داقع 
جد 


« الإمَامُ ضَامنٌ, والمُؤَّدُنْ أمين أرْشَّد اللَّهُ الأئمّة » وأعَانَ 


عد الفضيل؛: عن صفوان بن سليم؛ عن عطاء بن يسار؛ عن 
أبى سعيد الخدرىء» قال: قال رسول الله ميلم : 
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« ضُسْل يوم الجمعة واج على لمخم 60. 

وحدث | الفضيل» عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر؛ عن 
أبى سيد الخدرىء قال: 

«رأيت الى مم بُصلى فى ثوب واحد مموشحا به. 
فى الحج: 

ورؤى الفضيل» عن منصورء عن أبى حازم» عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله مكدع : 

٠‏ مَنْحَج هذا لبَيْتَ قَلَمْيَرْقْت وم تسق رَجَمَ كَيَوْم ولد 
0 

وروى 0 عن عطاء بن السائب» عن طاوس» عن ابن 
عباس +7أن البى ست د قال: 

الطّواف بالبيت صّلايٌ إلا أن اله أحَلَ فيه المعْطق” 


فلا ينطق إلا ب 0 
(1) رواه الجم الغفير عن الأعيش 
(؟) صحيح ثابت من حديث صفوان 


(7) صحيح متفق عليه . 
يكبت 


فى الأضحية: 


وحكدت الفضيل »عن يتسورا عن القع ءعن الجراء بن 
عازب؛ عن النبى مك قال: 

« مَنْ بح قبل الصّلاة فليعد | 
فى الجهاد : 

وروى الفضيل» عن سليمان بن مهران» عن أبى عمرو الشيبانى» 
عن ابن مسعود قال: 

٠‏ جاء رجل بناقة مخظومة فقال: يا رسول الله. . هذه الناقة فى 
سبيل الله. . قال:« لا مَخْطُومة فى الجن 20 . 


وروى الفضيل» عن حصين بن عبد الرحمنء عن الشعبى» أن 
عروة البارقى حدثهم أن النبى ميته قال: 

0 الخَيْل مَعْقُودٌ فى تَواصِيهًا الخيرٌ إلى يوم القيّامة.. 05 
وما اك ؟2. قال: الأجرٌوالمَْمٌ انه 


قال الفضيل : حدثنا مالك بن أنس» عن الزهرى » عن أنسن: 
أن النبى مم دَخَل م يوم الفَنْحه وعلى رآسه مغَْر0©. 


(1) مشهور من حديث الأعمش » ثابت حدث به عن الفضيل جماعة 
(1) مشهور من حديث الشعبى » روه عنه جماعة . 
() ثابت صحيح من حديث مالكء رواء عنه الجم الغفير . . والمغفر : بيضة الحديد 
أو (الخرفة) . 
لال 


حق الله وحق العباد: 
ورروى الفضيلء» عن سليمان الأعمشء عن أبى سفيان» عن 
أنس» قال: 
« أنانا معاذ بن جبل ... فقلت: حدكئنا من طرائف حديث رمول 
ال: 


قال: ١حََهعَليهمْ‏ أن بَعبدُوه ولا ُشركُوا به شيقا». 
قلت: فما حق العباد إذا فعلوا ذلك ؟ 


وروى الفضيل - بسنده ‏ عن عبد الله بن مسعودء “قال: 

إى لأحْبَر بمكَائكُم قا يمنعى أن أخرج إليكم إل محَاقة أن 
أل وذ كان سول لله ات يه يَتَخَولنَا ' بالموعظة مَخَا 
السّمة علينا 90 . 

ل لمر حدثنا مجمد بن ثور الصئعانى» عن معمرء عن 
أبى حازم » عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله وك : 


(1) يتخولنا: يتعهدنا . 
(؟) صحيح ثابت من حديث منصور رالاعمش 
ينث 


« إن الله تصالى كريم يحب الكرم ومعالى الأخلاق ؛ ويُنُغضٌ 
0 

وروى الفضيل بن عياض؛ عن سليمان» عن أبى صالح» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله مول : 


٠‏ من نَقّْسَ عن ملم 
كرب بوم اليم ون سر على مسلم فى ال سَتَرَهُ الله فى الدنيا 
والآخرة ومن يس على مسر فى الدنيا يس الله عليه فى الدنيا 
والآخرةء واللهُ فى عون العبد ما كان العبدٌ فى عون أخيه 6١‏ 
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وحدّث الفضيل» عن الأعمش» عن زيد بن وهبء عن جرير 
ابن عبد الله البجلى» عن النبى َيمْ ٠‏ قال: 

من لا يحم الناس لا يرْحَمْه الله عر وجل .©00١‏ 

وروى الفضيلء؛ عن محمد بن الزبير» عن الأسود بن سريع» 
قال: سمعت سلمان الفارسى يقول: 


وروى الفضيل بن عياض» عن منصور بن 0 » عن شقيق» 
عن عبد الله بن مسعود فال: قال رسول الله ميم : 


)١١‏ مشهور من الأعمش 
(1) حديث صحيح 


فيه 


جب كلم فتوقا: وملتكر :01 

عبات السو +279 لوليا" 

وروى الفضيل» عن الحسن بن عبيد الله» عن ربعى بن حرائن» 
قال: قال حذيفة: 


«إنآخرَ ما أذرَكْنَا من | :: إِذَالَمْ مسح فافْعَلْ ما شفْت201 

وروى الفضيل» عن أبى هارون العبدى» عن أبى سعيد الخدرى, 
عن النبى ييه قال: 

.» مَنْ أَطْعَمْ مُسْلمًا جَائعًا أَطْعَمَهُ الله من ثمّار الجن‎ ١ 

وحدّث الفضيل» عن سليتان» عن 1 عن جابرء قال: 

« كنا مع رسول الله مود فى"سفر» فهاجت ريح منتنةء فقال 
رسول الله مَوكم : 

إن تاسأً من المتائقين اغْتَابوا ثانا من المؤمنين - زقال مسدد: 
من المسلمين - فلذلك هاجت هذه الح - وقال مسداد: فبعتت هذه 
الربح لذلك 296 


وروى الفضيل؛ عن منصورءعن أبى حازم» عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله مم : 


«لا هجرة فَوْقَ ثّلاثة أيام ‏ مَنْ مَجَرَ فَوقَ ثلاث فَمَّات دَخَلَ 
النار22 

وروى الفضيل» عن الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» 
قال : قال رسول الله ملك : 

٠‏ انظروا إلى من هو أسقلَ كم ولا تَنظروا إلى من هو فتكي 
إن أجْدَرُ أن لا تَرْدرُوا نعْمةَ الله عليكُم ». 

وروى الفضيل» عن الاعمش» عن المعرور بن سريد» عن أبى 
ذرء قال: « كنت مع النبى ميتم فى المسجد» فقال: 

أجل يُرَى فى ميك أاقع5٠.‏ 

مسترت نذا عل لله رحرك ندرا فقت عا 

قال: « انْظْرٌ رَجْل يُرَى أذلَى فى عَيْيِكَ ؟» : 

فنظرت» فإذا رجل 0 فقلت: هذا. 

قال: هذا خَيْرٌ عند الله عَرَ وجل - يوم القيافة من قراب الأرض 
مثل هذا 20 
0 وروى الفضيل» عن فطر بن خليفة» عن حمادء عن مجاهد؛» عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ميلم : 
(١‏ صحيح من حديت متصور حذث به التؤرى وغيره 
(؟) ثابت مشهور من حديث الأعمش . 


ام 


2 


« ليس المكاىٌ بالمُواصل ‏ ولكنّ المُواصل مَنْ | إذا قُطعتا رلحمة 
وصلها .١‏ 

وحدث الفضيل بن عياض »عن سليمان الكاهلى» عن مسلم بن 
صبيح» عن مسروق بن الأجدع قال: قال أبو بكر الصديق فلله: 
قال رسول الله ميم : 


ا - 5 3 هي 
* المصائب والأمْرَاض والأحرَانُ فى الدنيا جَرَاء 000 . 
لمشيل ب ار ار ار لق را 
ل ا ا 2 


: 
, إن إبليسَ يبعت جنوده كل صباح ومساءء فيقول: 
مَنْ أضل رجلاً أكرمته ومَنْ فعل كذا قَلَهُ كذا... فيأتى أحدهم 


فى البداية والنهاية: 
وروى الفضيل - بسنده ‏ أن رسول الله ميتم »وهو الصادق 
المصدوقء قال: 


١‏ ممعلَقَة مل ذلك 


٠‏ إن احدكم يجْمَعٌ فى بان أنه أبن عي 
يكو لمت م يمنال ته ا : برزقه 
وأجله . وشّقىّ أو سعيد ثم يفخ فيه الوح . فوآلله إن أحدكم- 
أو الرجل لَبَعْمَ عمل أفل الناره حتّى ما يكو له وبنها غير 
ذراع أو با فيس عليه الكناب فيعملٌ بعمل أهل الجن اخلها. 
ون الرجل لَيَعْمَلَ بعَمل آهل الجنة حنَّى ما يكون بينه وبينها غير 
ذراع أو ذراعين فَيَسْبقَ عليه الكتاب فبعمل بعمل أهل النار 


ات 


وحدّث الفضيل » عن الأعمشء عن أبى صالح ؛ عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله مَوليكم -: 


المّحيًا والمماث؛ ومن 


وحدث الفضيل ين عياض.؛ عن الأعمشء عن أبى سفيان؛ عن 
جابرء قال: سمعت النبىّ ميم قبل موته بثلاث يقول: 

: لايّموتن اح مكم | إلا وهو يُحْسنْ بالله الظّنّ ول 

وروى الفضيل» عن منصور » عن خيثمة» قال: 
قيل لعبد الله بن عمرو: إن ابن مسعود يقول: 


. .» إن الرجل لَيَسْبَحَ فى ره حتّى يلغ ألقه‎ ١ 


فقال عبد الله بن عمرو: 


عع هات 


« إن للسُؤْمنينَ راس من لؤلو يجلسونَ عليها ويِظَلّلَ عَليِهمْ 
بالعَمَام ويكون يوم القيامة عليهم كساعة من تّهارء أو كاحد طَرقيه؛ . 

وروى الفضيل» عن سليمان الشيبانى وبيان بن بشرء عن قيس 
ابن أبى حازمء عن المستورد بن شداد قال: قال رسول الله ولك : 
(1) ثابت مشهور من حديث جابر . 


ل 


1 اليا فى الآخرة إلاكما يَجْمَلأَُكم ميمه فى الي 


وروى الفضيل بن عياض» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله موده 
عق ١‏ 2 2 
« ماق ارا للم له شىء بوصبى فيه أن يت لبلعين إلا 


لامر ل 
ووصيئه مكتوبةً عِنْده 1 


وروى الفضيل» عن الأعمشء عن حبيب بن أبى ثابت» عن أبى 
عبد الرحمن السلمى :عن عبد الله بن مسعود» قال: 


قال رسول الله ميلم : 


2 


« من أشثرب قَلبهُ حب الدنيا العا منه بللاث: 


قا لاينَقكُ وحرص لا يلع عن وأ لايع متك ولا 
طالب ومطلوية. .لمن طلب الذنيا 


طَلْبنهُالدنيء حتّى يستوفى منْها رزاقه 3 


ه الآخرةٌ.. ومَنْ طلبّ الآخرة 


دع 


(1) صحيح من حديث عبيد الله 
(1) الناط : التصق . 


الفصل السادس 


إن الإيمان شمر إذا كان صادقاًقوياً- 
الأخلاق الكريمة.. 

والأخلاق الكريمة عنصر من أه م عناصر 
التصوف. ولا يوجد تصوف مال ميكن الأساس 
الخلق الكريمس 

ولقد حبّب الله الإيمان إلى الفضيلء وزينه 
فى قلبه؛ وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. 
فكان من الراشدين . فضلاًمن الله ونعمة: والله 

لقد كانت الأخلاق الكريمة امتداداً لإيمانه, 
وكان تصوفه كأنه امتدا د لأخلاقه الكريمة.. 

ومن أجل ذلك.. كتبنا عن هذه الأمور على 
التوالى: 

الإيمان ‏ الأخلاق ‏ التصوف. 


ل 


عن الإيمان يروى الفضيل ‏ بسنده - عدة أحاديث . . منها: ما رواه 
عن الأعمش» عن المنهال بن عمروءعن سعيد بن جبيرءعن عبد الله 
ابن الحارث» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ميلم : 


ا ال إل ريد عر وجل نال 


عند التنيا وتعر غير له التلاة. ٠‏ ريكون الفيك من متيلا حفر بلقنا 
ويعمل بمعاصيك» فتَرُوى عنه البلا وتعرض لَه الدنيا.. فأوحى 
الله-عز وجل - إليه: 

«إنّ العبّاة والبلاة 2 وإنه ليس من شى إلا وهو يُسبّحتنى 
سَيّنَات" فأروى عنه الدياء 


ا لك . وأما عبدى الكافرٌ 
فله حسنات» فأزوى عنه البلاءة؛ وأصرض له الدنياء حمَّى يا 


فَأَجْزيه بسيكاته ». . 

ومتها ما رواه بستده - عن رسول الله م قال: 

لان 3 نى الزّنى حين يزنى ل مؤمن” ولا يشرب كارت حين 
يشرب وهو مؤمن” ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنٌ 
والتوية معروضة بعد ذلك .٠‏ 
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وهذا الحديث ثابت وصحيح من حديث الأعمشء» رواه عنه 
الأئمة. 

ومنها ما رواه الفضيلءعن الأعمش» عن أبى سفيان» عن أنس 
ابن مالك» ا 

« كان النبى عه يل يكثر أن يقول؛ 

با مُقَلْبَ القلوب: بت قُلوينا على دينك ».. 


قالوا: يا رسول الله تخاف علينا وقد 


بك ؟ 

قال: مامن قلب الامو بين |صبعين من أصابع الرحمن. . فإن 
شاء أَقَامَهوإنْ شاء أرَاغه ». 

ومنها.ما رواه الفضيل» عن منصورء عن زبعىئ» عن حذيفة؛ عن 
النبى .جم قال: 

«كان رجل يُسىء القن بعمله . . فقال لأهله : إدَا أنَا مت 
فاخرِقُونى, ثم الطُونى, ثم ذرونى فى لبر فى يوم عاصف» فإذا 
ديّى إن قَدَرَ على لم يغفر لى.. فلمًا مات فَمَُوا به ذلك» نَجَمَعَهُ الله 
عر وجل فقال: ما حَِمَلّكَ على الذى فعلت؟ قال: ما حَمَلَتى إلا 
مخافيّك.. ففف لَه 010 3 

والفضيل يتحدث عن كثير من زوايا الإيمان » ونورد فيما يلى 
بعض ذلك: 


)١(‏ روى البخارى نحوه 


استكمال الإيمان: 

عن إبراهيم بن الأشعث قال 

« سمعت الفضيل يقول: 

ايا سقيه ما أجهدّك. آلا ترضى أن تقول آنا مؤمن » حتى تقول آنا 
مُستكْمل” الإيمان ؟. 

لا.. والله لا يستكمل العبدٌ الإيمانَ حنَّى يد ما افترض الله 
عا قله رس ا حر اللا سان عليه ديرق بجا مت الله 
تعالى له » ثم يخافُ مم ذلك أن لا يتقيّل مله ». 
من صفات المؤمن: 

عن محمد بن أحمد بن يزيد ومحمد بن جعفرء قالا: 

حدثنا إسماعيل بن يزيدء حدثنا إبراهيم بن الأشعث» قال: 
تحت القفل بن عام يقرل؛ 

0 الغبْطَة من الإيمانء والحسّ من التّقَاقَ؛ والمؤ 


0 

ولا يَحْسُد.. والمنافق يَحْسد ولا يَْبِطُ والمؤمن يسم وبعظ ويْصّع» 
1 

والقاجر يهتك وبعيْرٌ ويقشى».. 


قلوبهم؛ خلائق ادر اه بم ليل ». 
المؤمن صادق: 

يقول الفضيل: 

٠‏ عامل الله بالصّاق فى السّن فإنّ الرفيع مَنْ رَكَمَهُ الله.. وإذا 


2 1 


شئء ومن خاف غيره لم ب 


7 


٠‏ وعرّته وجلاله لَوْ أدْخَلنَى النَّارَ وصرت فيها ما أيسست مه 


المؤمن لا يشكو : 
عن خلك بن الوليد يفول 
« جاء رجل إلى الفضيل يشكو إليه الحاجة » فقال له: 
ا ا اام 
« أمدبرا غير الله تريد ؟..». 


-1ا- 


المؤمن لا يكون مغموماً : 

ورأى الفضيل رجلاً مغمومآ فقال: 

« أتخنى أن يكون لك رزق لاتسْتوفيه ؟ . قال:لا:.قال: 
«تَتَخْشَى أن يكون غيرٌ ما شاءً الله ؟ » . قال: لا. قال: ١‏ فلا شىء 
المؤمن لا تستعبده الدنيا : 

عن غبد الله بن محمد.قال: حدثنا أحمد بن الحسين بن إبراهيم» 
حدثنا الفيض بن إسحاق» قال: سمعت الفضيل يقول: 

لا يبلغ العبدٌ حقسيقة الإيمان حنَّى يعد البلاءً نعمة؛ والرَاءً 
مصيبكٌ وحتّى لا الى من أكل الدنياء وحتّى لا يحب أن يُحْمد على 
ادك ل ١‏ 

وعن الحسين بن زياد المروزى قال: 

سمعت الفضيل بن عياض يقول: 

0 حَرَامٌ على فُلُوبِكُمْ أن نصيبوا حلاوة الإيمان حتَّى تَرْمَدُوا فى 
الدنيا 1. 


هيبة الحَلْقَ للمؤمن : 
يقول الفضيل: 

المؤمن والمنافق : 
عن إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 
« المؤمن قليل الكلام؛ كثير السَمل. والمنافق كير الكلام؛ قلي 


قفش مجر * 


العمل . كلام المؤمن حكمة: وصمئه نفك ونَطرَهُ عبرة وعَمله بن 
وإذا كنت كذا.. لم تَرَلْ فى عبادة » 


نا 


م 


م 


إن البحث فى الأخلاق؛ إنما هو البحث عن سعادة الإنسان التى 
يسعى إليها بسلوكه. . 

غاية الأخلاق ‏ إذن ‏ إنما هى البحث عن السعادة : 

البحث عنها من حيث ماهيّها وتحديدها. 

فإذا ما حددت السعادة» اتجه الباحث إلى تحديد أمرين: 

أحدهما: الوسيلة التى تؤدى إليها. . الوسيلة الملائمة التى تصل 
بالإنسان خطوة خطوة إلى السعادة. 

والثانى: هو التعريف بما يتئافى مع السعادة» من أجل أن يتحاشاه 
الإنسان . 

والكاتبون عن الأخلاق؛ فى شرقنا العربى وفى محيطنا 
الإسلامى» ينهجون ‏ فى ذلك النهج الأوربى» فيبدءون بالكتابة 
عن مذهب سقراط فى السعادة» محددين لها عنده؛ وشارحين 
الطريق الذى يراه فى الوصول إليهاء والطريق الذى يراه فيما يتنافى 
معهاء ثم يشرحون مذهب أفلاطون؛ ويتساسلون مع الفلاسفة 
العقليين إلى أن يصلوا إلى إلاسلام» فيترك بعضهم الحديث عنه 
ويتجاوزه إلى النهضة الحديئة فى أرريا. 

وبعضهم يتحدث عن الأخلاق فى الإسلام فلا يتجه إلى الكتاب 
والسنة» وإنما يتجه إلى بعض الفلاسفة العقليين فى النجو الإسلامى 


موك 


الذين ساروا على النهج اليونانى» فيتحدث عن مذاهبهم العقلية فى 
بحثهم عن السعادة. 0 

وهؤلاء الفلاسفة المسلمونء الذين نهجوا النهج اليونانى»ءلا يمثلون 
الإسلام» وإنما يمثلون عقولهم البشرية. 

والفلاسفة العقليون ‏ قديمًا وحديئًا ‏ إنما يمثلون ‏ دائماً - 
عقولهم الفردية البشرية. . ومن أجل ذلك اختلفوا وتعارضوا 
وتضاربواء ولم يصلوا إلى اتفاق فيما يتعلق بتحديد السعادة. ولا فيما 
يتعلق بوسائل الوصول إليهاء ولا يما يتعلق بالوسائل التى تتنافى 
معها. . ونتج عن ذلك مذاهب فى الأخلاق بعدد من نبغ من الفلاسفة. 

وتكاد لا تجد من يتجه إلى الجر الإسلامى البحت:جو الكتاب 
الكريم» والسنة النبوية الشريفة؛ وسلوك رسول الله ميم فى ذلك. 

وقبل أن نصل إلى شىء من_البيان عن رأى الفضيل فى الأخلاق» 
نحبء بتوفيق الله أن تتحدث ‏ فى إيجاز ويسر ‏ عن الجو 
الأسلامى > قيما إتعلى بالسعادة. 

إن من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه؛ أن يرسم لهم سبيل 
السعادة فى دنياهم وفى أخراهم .. وهو طريق لا استحالة فيه» 
ولا مشقة حقيقية. . وقد جربه الكثيرون ففازوا بالسعادتين: 

لقد استراحوا فى هذه الحياة الدنيا. . لقد غمرهم الرضا وأحاط 
بهم الاطمئنان ولفتهم أردية السعادة. 

ولقد ضمن الله لهم حياة هنيئة فى الآخرة. .يظلهم بظله يوم 


ياي 


لا ظل إلا ظله» ويكفل لهم عدم الخزى حين يغمر الخزى كثيراً من 
الخلائق. ويدخلهم الجنة برحمتهء ويريهم وجهه الكريم تفضلاً منه 
سبحانه . 

هذه السعادة فى الدنيا والآخرة وعد الله بتحقيقها لكل من توافر 
فيه شرطان: 

الأول: الإيمان. 

الثانى: العمل الصالح . 

يقول سبحانه: 

لمن عَمِل صَالِحًا من كر أو أنتى وهو مُوْمنَ فَلْحَييئه حيَاة طبه 
وريه جرهم باون وا لود 01. 

لقد وعد الله بتحقيق الحياة الطيبة فى هذه الآية الكريمة لكل فرد 
تحقق فيه الشرطان... نص الله سبحانه فيها على الأثثى. . وسَرّى 
بين الذكر والأنشى ... فئ ذلك دعوة صريحة أو ضمنية للنساء إلى 
القيام بالعمل الصالح» والتحلّى بمكارم الأخلاق مثلهن فى ذلك 
مثل الرجال سواء بسواء»ء وذلك حتى تع الإجماققة جميع أفراد 
الأسرة. 

وذكر الله سبحانه ثمرة تحقيق هذين الشرطين فى صورة من 
التأكيد المؤكّدء وهى: الحياة الطيبة فى هذه الدنيا. . والحياة الطيبة 
إنما هى: السعادة 


(1) سورة التحل' :897 


ثم .بين سبخحانه - أيض] ‏ فى صورة من التاكيد المؤكّدء أنة 
يجزيهم فى الآخرة» وأن جزاءهم سوف لا يكون على مستوى 
متوسط آعمالهم» وإنما سيكون بأحسن ما كانوا يعملون. 

هذه السعادة تتحقق للفرد باعتباره فرداً؛ إذا حقق ما اشترطه الله 
سبحانه. وتتحقق للأسرة باعتبارها أسرة؛ إذا تكاتف أفرادها متعاونين 
متضامنين على توفير الشرطين. . يرى كل من أفرادها أنه مسئول عن 
نفسه وعن الآخرين» فيتناصحون من أجل سعادتهم . 

ألم تر إلى سيدنا إسماعيل ؟.. لقد كان فى نفسه صادق الوعد؛ 
مع الله فى عهد الإيمان والعمل الصالح. 

ولقد كان بالنسبة لأسرته: ‏ يأمر أهله بالصلاة والزكاة. . ومن 
أجل ذلك: كان عند ربه مَرْضيا. 


أى أنه 


وعد .'. .نان هذا قاتون إلهى عام :لين خاض] بسيدنا إسماعيل» 
ولا بفرد معين» وإنما هو شامل لكل من انضوى تحت لواء الإيمان 
والعمل الصالح . 

وقد بيّن الله سبحانه» عمومه فى آيات كثيرة من القرآن الكريم» 
بين سبحانه أنه كما يشمل الفرد؛ وكما يشمل الأسرة» فإنه يشمل - 
أيضاً - المجتمع . 

قالمجتمع الذى يتحقق الشرطين يصل إلى السعادة. 


اشنا 


اك 


سر كنا بصدد الإيمان» أو بصدد العمل الصالبح» فإنه لابد من 
الإخلاص. . وللإخلاص فى الجو الإسلامى مكانته الكبرى. . 

فعن أنس بن مالك فيما رواه الحاكم وصسّحه ‏ أن رسول الله 
هم قال: 

١‏ مَنَْارَقَ الا على الإخلاص لله وَحْدَهُلاشريك له وأقامَ 
الصلاة , وآتر فى الرَكاة» ارقا واللَهعنهُ راض ». 

والواقع: أن الإخلاص فى العمل؛ ونى السلوك؛ وفى الحياة- 
على رجه العموم - أصل من أصول الدين الإسلامىءلا بستقيم الدين 
إلا به.. حتى لقد سكل رسول الله يي عن معنى الإيمان» فقال 
فيه ريا بيقن 1 

: الإيمان مو الإخلآص 2 

والأخلاض المقضود: هو الإخلاص لله. .أى أن يكون الله وحده 
هر المقصود بالعمل 

ومثل ذلكة أن العامل ‏ مثلاً - يتقن عمله؛: ولو لم يكن هناك من 
رؤسائه من يحاسبه على عدم إتقانه. . والتاجر يَصَدقْ ولو لم يكن 
من مواد القانون ما يعاقبه على عدم صدقه. . والمصلّى يقيم الصلا: 
ولو لم يكن هناك ينظر إليه مُصَليًا - وهكذا يراعى كل إنننان الله 
وحده فى عمله. . فيصبح العمل ب حتى ما كان منه مغرناً فى مظهره 
الدنيوى ‏ عبادة يثاب عليها الإنسان. 


لد 


روى الإمام مسلم ته عن أبى ذر تله أن ناساً قالوا: 
ل اسن ا 
تفلي 


قال: «أوَليِسَ قَدْجع ل اللهُلَكُمْ ما تصَّدقون به ؟. ٠‏ إن بعل 


يُصومون كما نصوم. . ويتصدقون بفضول أموالهم 6. . 


سبي صدقة وك نكيرة سق وكل يسيدة سيد دعل هالة 


قالوا: يا رسول الله !.. أيأتى أحدنا شهوته ٠‏ ويكون له فيها 


0 


ا 
والأساس الذى تقوم عليه الأعمال من حيث كونها غبادة ؛ ومن 
حيث الثواب عليهاء هو النية. ٠.‏ يقول مِويدم - فيما رواه البخارى -: 
ل ل 
هجْربهُ إلى الله ورسوله» فهِجْرثه إلى الله ورسوله.. ومنْ كانت 
هجرئهُ إلى دنيا يُصييها أو امرأ يتكحها د 1 


ك١‎ 


إن هجوة الانسان يله ال اللد اي ١‏ إرادته يعتملة: وعل الله 
يمل من عهله عتنادة ٠‏ يو جنا عليها ويكان”. أمنا من كانت اهاجرية 
بعمله ‏ أى: إرادته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ء فهجرته ‏ 
عمله ‏ إنما هو عمل دنيوى لا أجر عليه ولا ثواب. . حتى ولو كان 
العمل يتفق فى مظهره مع الأعمال الصالحة 
ف - كل مظهر لا يراد به وجه 
كت لل 
00 


3 هاجم الإسلام - فى عنفٍ. 


روى البزار والبيهقىء عن أبى هريرة #قته؛ عن رسول الله 
يم ٠‏ فيما يرويه عن ربهء أن الله تبارك وتعالى يقول: 

0 5 0 2 0 51-000 

« أنا خير شريك.. فمن أشرك معى شريكا فهو لشريكى.. يا أيها 
الناس"ء أخُلصوا أعمالكم .. فإنَ الل تمالى لا يقبلٌ من الأعمال إلا 
ما خَلَصِ له.. ولا تقولوا: هذه لله وللرحم.. فإنها للرحم وليس لله 
د فد ااه : 
فيها شىء..ولا تقولوا:هذه لله ولوجوهكم.. فإنها لوجوهكم. وليس 
لله منها شىء 0 . 

وأحاديث رسول الله يدم فى هذا المعنى كثيرة. . والقرآن 
الكريم مصرّح فى كثير من آياته بأن العمل الذى يثاب عليه الإنسان» 
إنما هو العمل الذى أخلض صاحبه فيه. . أى أن يكون العبد ‏ كما 
يقول أبو سعيد الخراز لا يرجو إلا اللهءولا يخاف إلا الله » 
ولا يتزين إلا للهء ولا يأخذه فى الله لومة لائم. 


ب + ا- 


وبعد. . فإن رسول الله يكم يقول ‏ فيما يرويه الإمام مسلم - 
عن أبى هريرة فلقته 

"إن الله لا بنظرٌ إلى أجْسّامكم:ولا إلى صوركُم.. ولكن بنظر إلى 
يكم .. 

وعن معاذ بن جبل فاته أنه قال لرسول الله يوم حين أراد 
إرساله إلى اليمن: 

ارك الله ” أوصنى . 

فقال يم : 

« أخلص دينك يفك العَمّلٌ 

سي لم يتتجه الإنسان إلى الله بالتوبة الخالصة 
النصوح. والتوبة لها مكانة سامية فى الإسلام. . وهى تستتبع العمل - 
لا محالة ‏ إذا كانت صادقة. . إن لها شأنها فى الإسلام. . 


ولقد مَرَّ عبد الله بن مسعود يلك على رجل يذكّر الناس بالله 
ويشتد فى الترهيب من عذاب الله وعقابه» ويستفيض حتى ليوشك 
أن يقئْط الناس من رحمة الله. . فقال له: 

اليا مُذَكَر: لم تقنّط الئاس من رحمة الله ؟ . . ثم قرأ: 

4 0 ا و دك 5 1 

ل قل يا عبادى الدين أَسرَفُوا على أنفسهم لا تَقْنطوا من رُحْمّة الله إن 
الله يَْفر اذوب جَميعًا إِنهُ هر الْقُوُ الرّحيم 004 . 
(1) سورة الزمر : 61 

م 


وهذه الآية الكريمة التى يقول رسول الله يدم عنها: 

« ما أحب أن لى الدنيا وما فيها بهذه الآية » 

هى ابتداء ثمان آيات 0 بين الله وعباده ... إنها 
تفتح باب رحمة الله على مصراعيه 

ثم تتلوها آية تحدد الكيفية التى ينال بها الإنسان رحمة الله 
ومنترته ٠.‏ يقول بعلن 

١‏ ونوا إنئ رََكُمْ وَآسُلموا لَه من قَبْلٍ أن يأنيكُم الْعَذَابْ لم 
لاتصرُونَ 004 

وبهذه الآية الكريمة أصبح الأمر واضحاً. . 

فباب رحمة الله مفتوح للتائيين المخلصين الصادقين فى توبتهم. 

إنه مفتوح لهؤلاء الذين تصل بهم توبتهم إلى أن يسلموا له 
وجوههم » فيصبحوا من عباده المخلصين. 

وتحدد الآية الثالشة» إسلام الوجه لله الذى هو ثمرة التوبة 
الصادقة » ف 


مَن قبل أن يأتيكم الْعَذَابُ 


بَعَْةَ أنعم رو 1 5 
فائباع أحسن ما أنزل الله» هو الثمرة التى تثمرها التوبة. 


(1) صررة الزمر: 84 
(1) صورة الزمر: 68 


لا * اند 


إن التوبة تضع الإنسان فى مرتبة البراءة. . إنها تمحو السيئات 
فتجعل صحيفة الإنسان بيضاء صافية طاهرة. . وهى مرتبة عظيمة فى 
موازين الدين. . ولابد - بعد ذلك من ملء الصحيفة بالصالحات 
من الأعمال» وذلك باتباع ما أنزل الله. . 

ثم يبين الله سبحانه وتعالى فى الآيات الثلاث التى تتلو. . بعض 
ما عسى أن يتمحّله() فى الآخرة ‏ من معاذير ‏ بعض من لم يتوبوا 
ما عساهم أن يقولوا ؟. . 

١‏ أن تَقُول نفس يَا حسرتى على ما فرطت فى جنب الله ون كنت لمن 
السّاخرِين (65) أ تَقُول لَوْأنُ الله هدانى لكُنت من الْمعّقِينَ 69 أو تَقُولَ 
حين تَرى الْمَذَاب لو أن لى كر فَأكُونَ من الْمُحْسنينَ 204 

إن هذه كلها معاذير لا تُجدى ولا تفيد. . فالله سبحانه وتعالى 
يرد عليها جميعاً فى قوة قائلاً: 

< بى قد جاءَئك آياتى فَكَدْبْتَ بها وَاستكبرت وكنت من 
الْكَافرِينَ24". . ١ 1 ١‏ 

ثم يبين الله سبحانه العاقبة التى تنتظر المكذيين والمنافقين 


(1) المماحلة: المماكرة والمكايدة. وتمحّل: اختال. والمراد يه هنا: التماس اعذار 
كاذبة . 
(1) سورة الزمر 


والكافرين وكل من انحرف عن صراط الله المستقيم » فيقول سيحانه: 

ووم القيَامّة ترى الذين كَْبُوا على الله وجوههم مُسْودَة يس فى 
جَهَئْم وى للْمَكبَرِينَ 204 

وإنا كات هذا فى شان المتعرفين .. فا الذلة سبحائه: وتخا أبيين 
مصير الذين استجابوا لدعوته وندائه: 

« وَيْتَجَى الله الذين انْقَرا بِمَقَازَتِهِم لايْمسهم السوء وَلاهُمْ 
ترون 

أما بعد.. فإن الخطوة الأولى فى الطريق إلى الله إنما هى 
التوبة الخالصة النصوح. وال بة خطوة تفصل دائماً بين 
عهدين 


. وهى نور يستقبل به الإنسان حياته الجديدة. 

ومن أجل ذلك يقول الشرع: إن التوبة ا قبلها.. أى: 
تمحوه وتزيله , 

إنها ابتداء لحياة الطهر والصفاءء وحياة الاستجابة لله.. وإذا 
استجاب الإنسان لله ورسوله ٠‏ بَاعد الله بيئه وبين الخوف 
والحرن»ومنحه الرضا والسعادة فى الدنيا والآخرة. 


لاد 
سور و 1 


ل 3 


ا 


وما من شك فى أن طريق السعادة هو طريق الفلاح . 

إنهما يلتقنيان أساسآ وغاية؛ ويكونان وحدة متحدة. . والله تعالى 
برسمه طريق الفلاح يبرسم فى الوقت نفسه طريق السعادة. . وبرسمه 
طريق السعادة يرسم طريق الفلاح 

ولقد رسم الله سبحانه فى آياته الكريمة طريق الفلاح» قال تعالى 

(١‏ يا أَيهَا الذين آمنُوا اركعوا وَاسْججدوا واعبدوا ربكم وافْعلُوا الْحَيْرَ 
َعلَكُمْ تقلحون 204 

والركوع والسجود علامتا الخضوع لله سبحانه» والتواضع له. 
إنهما العلامتان الظاهرتان. . ويجب أن تصحبهما علامة باطنية هى 
خضوع القلب» أو سجود القلب.. وسجود القلب ظاهرة يجرى 
وراء تحقيقها الصالحون كفاية سامية فى أعراف المتقين. 

إن التعسبير الجارى الذى يقول:٠‏ من تَواضم لله رَفَعَهُ ». . إنما 
يعنى ‏ على الخصوص - هذا الذى تواضع لله سبحانه بقلبهء وهو 
يجارى قوله ميم - فيما رواه الإمام مسلم ‏ عن ثوبان مولى رسول 
الله ميم . . قال: 0 يقول: 


وذلك كله متابعة لقول الله تعالى 


7 : سورة الحج‎ )1١( 


< وَاسْجْد وَاقرِب 004. 

أى: تواضع لله سبحاته» واخشّع لف واخضع » فإن ذلك وسيلة 
القرب منه سبحانه؛ والقرب من الله هو منتهى الرفعة للإنسان. 

ويقول رسول الله وكيم : 

« أرب ما يكُون العبدُ من ريه وهو ساجل ». 

وينصح رسول الله عدم ٠‏ أن يدعو الإنسان ربه؛ وهو فى هذه 
الدرجة من القرب» قائلاً: 

٠ فَاذعوا فى سجُودكم» فقمنا ابَلَكُمْ‎ ١ 

لتر القي ليد الله رول قر 2 عل ال ري 2 الم 
العميق فى النفس الذى يتمثئل فيه الشعور القلبى الروحى بجلال الله 
وعظمتهء والذى تُصوّره هذه الشارة المعروفة من" وضع الجبهة على 
الأرض: تمثل الخضوع لجلال الله وعظمته. والانقياد المطلق 
لحكمته الرحيمة» وعظمته الحكيمة» وُه القريب» وتقربه ممن 


00 


أن 


تقب إليه 

ومن الأحاديث ذات المغزى العميق فى هذا:ما رواه الإمام 
مسلم ‏ بسئده - عن أبى فراس الأسلمى - خادم رسول الله مَك » 
ومن أهل الصف خفلقه - قال: 


18 : سورة العلق‎ )١( 
القمن؛ والقَمّن والقمين : الجدير بالشىء‎ )1 
0 


فقال: 

3 0 

قلت : هر ذاك. 

قال: ١‏ أعنّى على تَفْسك بكثرة السجود » . 

الجرة ‏ إذن تير عر التطام لله تاد رع الس 
والخضوع ‏ وهو من أجل ذلك سبيل إلى الجنة. . فما دام الإنسان 
يخشى اللهء فإنه يقوم بالواجبات والفروضء وينتهى عما نهى الله 
عنهء وذلك هو التشقوى. . وذلك هو.معنى العتبودية التى أمر الله 
سبحانه وتعالى بها كثيرا فى القرآن» وأمر بها فى الآية التى نحن 
يها ا 

< وَاعَبدُوا ريكُم 004. 

دنا عد الرسان رن نان 2 9 ماله - اع لل ركلة 
أن التزام أوامر اللهء واجتناب نواهيهء هو الخير كل الخير. 

فإذا ما حقق الإنسان السجود لله بمعناه الصحيح. كان قد حقق 
سلوك طريق الفلاح فى الدنياء وسلوك طريق الفلاح فيما يتعلق 
بالآخرة. 

أما فى الدنيا: فإن الله سبحانه قد تكفّل بمن سجذ له متمثلاً 
العبودية . . يقرل سبحانه: لط أَلَيْس الله كاف عبْدَهُ 004 


ويقول: 
< ون يي لله يَمَل لَهُ مَخرجما 0 ويَررْقهُ من حَيْثْ لا يُحَتسب ومن 
َكل عَلَى الله فهو حَسبهُ 004 . 


ويقول تعالى - فى عموم وشمول ‏ عن الذين آمنوا وكانوا يتقوت: 


١‏ ألا إث ريا للهلا وف عَيْهِم زلا هُمْيَحْرنُونَ 0© الدينآسرا 
رَكَائوا يعُمُونَ دك لهم البشْرى فى الْحَيّاة الدنيا رَفى الآخرة لا ديل 


لمات اله ذلك ملز م 00. . 

هذه هى السعادة فى الجو الإسلامى. إنها الإيمان والعمل. 
وطريقها يبدأ بالتوبة الخالصة النصوح» وليس له دون الله منتهى. . 
يقول تعا 


_ .04 ون إلى بك المسهئ‎ ٠١ 

قمن .مار فى:هنا الطريق انتهى به الأمر إلى السعادة- 

ولقد أخذ الفضيل يحث الناس بقوله وسلوكه إلى هذا الطريق. 

ونيما يلى كلمات ترشد إلى الروح الإيمانية التى كان يحاول 
توجيه الناس إليها: 


211 


عن محمد ين رنيو ىاقال: سعية الففيل يقرل: 


٠‏ رهبة العبّد من الله عر وجل - على قَدْر علمه؛ ورهبته من الدنيا 


وقال الفضيل لسفيان بن عبيئة: 


وَيلكلكإن لم ينف عنك.. ذا كنت تَْمم انك َمْرِقُهُ وألنتّ 
عم اذلنا نر 


وعن عبل الصمد فال سمغت النقسيزة يقرلا 

عَامنُوا لله عر وجل بالصّاق فى الس فإ ارقي 
اللّه.: وإذا أحب الله عبد اسكن محبته فى قلوب العباد » 

وعن محمد بن قطن قال: قال الفضيل بن عياض: 

إنّما بابك الحلق على قر ميك للّه ». 

وعن هناد بن السرى قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 

مَا من ليلة اختلط ظَلامّهاء وأرحَّى اليل سربَالَ سثرهاء إلا تَادَى 
الجليل جل لاله ا 

من أعظم منّى جوداء والخّلائق لى عَاصُونَ وأنَا لهم راقبا . 
7 ه25 


2 
يذنبوا.. 


كات 


مَنْذَا الذى دعانى قَلَمْ أسْمَعْ إليه ؟.. ومن ذا الذى سَألَنى فلم 
0 8 0 


العا تون 5 

وعن الفيض بن إسحاق قال: سمعت الفضيل يقول: 

ليست الدارٌ دارَ إقامة؛ وإنما أهبط آدم إليها عقوبة.. الاترى 
كيف يُزوبها عن المؤمن» ويمرّرها عليه بالجوع مرك وبالعرى مَرقٌ 
وبالحاجة مره كما تصن الوالدةٌ الشفيقة بولدهاء تَسقيهمَرَةٌ 
حدديضا ومرة مسرا ٠‏ وإنقا تربك يدنك ماو زر ل 11 

0 رقال ل قفي 

« تريدٌ الجنة 5 النبسيين والصديقين» وتريد أن تقف الموقف مع 
نوح وإبراهيم ومحماد عليهم الصلاةٌ والسّلام.. بأى عمل. .وأى 


اك 


شهوة تركتها لله عر وجل ؟.. وأ قريب بَاعَْتَه فى الله ؟..وأى 
بعيد قربته فى الله ؟1. 

قال وسمعت الفضيل يقول: 

« لا يترلك الشيطان الإنسان حنّى يحتال له بكل وه فيستخرج 
تنه نا د بد در عيل ٠.‏ لعل مكرن كر امراك فول كان 
أحلّى الطواف الليلة 1 او يكون صائما فيقول: ما أثقل السحور» 
أو ما أشدً العطش ؟1. 

فإن استطعت أن لا تكونّ محدنًا ولا متكلّماً ولا قارثًا . إن كنت 
بليمًا قالوا:ما أبلّغه وأحسن حَّدينه. وأحسن صوته. فيعجبك ذلك 
فتنتفخ. ٠‏ وإنلم تكن بلينغا ولا حسن المنّوت قالوا : ليس بحسن 
يحدّث» وليس صونه بحسن أحْرّنكَ وشق عليك» فتكون مُرائياً.. 
وإذا جلست فتَكلّمت» ولم تال مَك ومن دحك ؛ تكلم » 

ودخل عليه قوم» فقال:٠‏ ممن ؟ ٠‏ 

قالوا: من #اخراسان؟ : 

قال: 


' اتقو الله وكُونوا من حيث ششحم واعلموا أنّ العباد إذا أحْسَنٌ 
الإحسَانّ كله وكانت له دَجاجةٌ فأساء إليها لم يكن من المحْسنين». 


5 


وعن الفيض بن إسحاق» قال: سمعت الفضيل يقول: 

« لم تر أقر عيناً ممن خرج من شدة إلى رخّاء» ويقدم على خيرٍ 
مقدم وينزل على خير منزل» فإذا رَأّى ما يَرى من الكرامة يقول 
لَوْ عَلمت ما سألتكَ إلا الموت. 

ولم روم القيامة أقرَ نا ممَّنْ خرج من الضيق والشنّدّة والجوع 
والعطش , ثم نزل على الجنة.. يقول الله: 

اْخُلُوا الجن بمَا كُشم تَعْملُونَ 01(4. 

مسن خرج من الروح والسّعة والرخاء 
يقول الله: 


ل ادْخْنُوا أْوَابَ جَهئَمْ خَالِد 
وعن إبراهيم بن الأشعث. قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 
لون الدنيا ببحذافيرها رضت على حَلالة لا أحاسب بها فى 
الآخرة , لكنت مَرّبها أن 


َرها كما يقار أحدكم الجبقة 


ودع 


تصيب ويه 2. . 
وعن إبراهيم بن الأشعث» قال: سمعت الفضيل يقول: 


)سور التسل 201 


0 


« لَنْ ينجو عبد حنى يؤر دبته على شهوته ون هلك حتى يؤثر 
شهوت على ديه ».. 

ويروى الفضيل عن محمد بن سوقة» قال: 

٠‏ أمران لَوْلَمتُعدّبْ إلا بهمًا لكنًا مستحقٌين بهمًا لعَذاب الله 
أحدنا يزادُ الشىءَ من الدنيا فيفرح به فَرحاً ما عَلمْ الله أنه فَرِحَ بشىء 
20 0 7 3 0 
َآدَه قَُ فى دينه.. وينقص' الشىء من الدنيا فيحزنٌ عليه حزن ما عَلم 
الله أنه حَرنَ على شىء قط نقصه فى دنه ». 


ويروى الفضيل» عن حصينء عن بكر بن عبد اللهء قال: 

« الرّجل عبد بطنه؛ عبد شهوته : عبد زوجته . لايقليل يقتع 
ولا من كثير يشيع يَخْمَعٌ لمنلا بَحْمَدهُ وَيُقْدمُ على مَنْ 
ل 1 
إبراهيم الطبرى» قال: قال الفضيل: 

«ما يّنْ الناس بشسىء أفضل من الصّدق؛ واللة -عرَوجل- 
يسأل دين َنْ صلاقهم؛ مثهم عسيسى بن مريمٌ عليه الام 
بالكذ نّ المسّاكين: ثم بكَّى وقال: : أتدرون فى أى يوم بسأل 
الله عن وجل عيسَى بن مريمٌ عليه السلا ؟.. فى يوم يجمع الله 


مسن 
وعن إسحاق» قال: قال الفضيل: 
4 00 لم ام ل د 
٠‏ طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله أنيسه؛ وبكى علّى 
حخطيئته 0. 


وقال الفضيل: 

.» إنما جُعلت العلل لودب بها العتائ ليس كل مَنْ مَرضَ مات‎ ١ 
وقال رجل‎ 
فقال: « قَدْ جَلَب الخير جَلْبا ؛.‎ 


وقال عبد الصمد بن يزيد: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 


: إن فلانا يغتابنى. . 


« أدركت أقواما يستحيون من الله فى سّواد الليل من طُوْلَ 
الهج إنما هو علّى الجنْب» فإذا تحرلك قال لنفسه: ليس هذاً 
لك.. قُومى خَُّذى حَظَّك من الآخرة ». 

5 الفضيل قيل ا إنك ليل الفكرة. 

فقال: «الفكرةٌ مخ العمل 

وَعْنَ الفضيل قال: قال الحسن ؟ 
الفكرةٌ مرآةٌترِيكَ حَسنانك وسيئاتك 6. 
0 ا 0 


الك 


« إذا أتاكَ رجل يشكو إليك رجلاً فقل: با أخى اعف عَنْه .. فإن 
العفو أقرب للتّقْرَى .. فإنْ قال: لا يحتمل قلبى العفو ولكن أنتصرٌ 
كما آمرتى الله جر وبل ..قل؛ 

فإِنْ كنت تحسن تَنتصر مئلاً بمثل.. و إلآ فارجع إلى باب العفو 
فاه باب ارمع نإنه من عقا وامتلع فَأجِره على اللذ.: 20 

وصاحب العو ينام الليل علّى فراشه. وصّاحب الامتصار بقلب 
0 و 1 000 

وقال عبد الزحمن بن داودء حدثنا الفضيل :بن :عياض» "قال 

« ما حلت الجنّةٌ لأمّة كما حلت لهذه الأمء ثم لاترى لها 
عاستا ,. 1 3 

0 إسحاق بن إبراهيم» قال: قال رجل للفضيل: 

كيف أصبحت يا أبا على ؟.. 

فكان يثقل عليه كيف أصبحت وكيف أمسيت ؟ 
فقال: «فى عافية». 
فقال: كيف حالك ؟ 
فقال: « مَنْ أ حال مسأل ؟..مَنْ حَال الدْيلٍ أم َال الآخرة ؟.. 
ل ال ل ل ا 0 
كل مَذْهّب.. ١‏ 


وإن كنت تتسال عن حال الآخرة تكيف ترى حال من كرت 


دنوب وضع ف عَمَلّد وقى مره وِلَم 2 لمعادة: ولم ينَامَْ 
للمّوت» و يَخْضَعْ للمّوت» ولم يعَشَمَرْ للمّوت» ولم ب 
للمُوت؛ وتزيّن للدنيا.. هيه.. وقعد يحدث ‏ يعنى: نفسه ‏ واجتمعوا 
حَولك يكتبونّ عنك.. بَع.. فقد تفرغت للحديث؛ ثم قال: هاه 
وتنفس طويلاً ‏ وَيْحَك تح نحادث أو أنت أهل” أن يُحْمَلَ 
عنك.. اسسْمّح يا أحمق بينَ الحمقَان.. ولولا قله حَبائكَ وسَقَاهةٌ 
جيك ما جات تسحدت وأنك الك آم تسرف تفلك أن 
كر ا كت ركف كك انكر تدر در يك 


ولا كتبواعئك ؟:. ولا سمعوا منك شيئاً أبداً. فيأخذٌ فى مل هذاء لم 
وَيْحَكَأما تر الموت ؟.: أمااللموت فى قلبك موضوع؟. . أما 


لد 


ا 0» 


2 


ويزيدهم.. أغطى رجلاً عغطاءه أربعة آلاف درهم وزآده ألفاً..فقيل 


له: ألا د 


يد ابنك كما زدت هذا ؟.. قال: إن أبا هذا تَبَتَ يوم أحده 
ولم يبت أبو هذا»: 1 . 

وعن محمد بن يزيت بن خنيس» قال: قال رجل: 

مررت ذات يوم بالفضيل بن عياضء فقلت له: 

أوصنى بوصية ينفعنى الله بها. 

قال: "يا عبد الله: أخف مَكانك» واحْمَظ لسَانَك» واسْتَغْفرْ لذنبك 
وللمر ين وال 11 


وقال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 


١‏ تزينت للناس» وتَصنعت لهم ونهيات ولم تزل ثرائى حتَّى 
عرفوك فقالوا: هو رجل صالح؛ فأكرموك؛ وقّضوا لك الحوائج» 
ووسّعوا لك فى المجلس: وعظّموك.. خيبةٌ لك ما سوا حالك إن 
كان هذاشائك ».7 

وقال الفضيل: 

« ترك العمل من" أجل الناس هو الريّاء» والعَمل من أجل الناس 
هر الشرك 2 2 


فلة 


وقال: 
« مَنْ وى خَمْسا فقلد وقى شر الدنيا والآخرة: العيجب» والزياء» 
والكبره و الإزراء؛ والشهو: 


0 سيد القبيلة فى آخرٍ الرّمان مُنافشهاء وهناك يُحْذَرُ مهم لأنّهم داء" 
لادواء له »2. 

وكان الفضيل معني بالصداقة والصديقغ يتحدث عن ذلك فى عدة 
مناسبات. . ومن كلامه فى ذلك ما يلى: 


عن يحيى. بن يحيى قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 

« إذا خَالَطتَ فخالط صاحب الخخلق الحسّن. فَإنّ لا يَدْعُو إلا إلى 
َيِه وصاحبه منْهُ فى راحة . ولا خالط سي الخلق» فإنّه لا يدعو 
لاإ شي وعاسية ةعقر » : 1 

وكان فلل يقول: 

« من طَلَبّ أخآ بلاعَيْبٍ صّارَ بلا أخ ». 


1 


وكان يقول: 


لاتؤاخ مَنْ إذا عضب من ك كدب عليك ». 


وكان يقول: 

قد بَطّلت الأخوة اليوم.. كان الرجل يَحْفَظ أولاد أخيه ن يعد 
ويَعُولهم حنَّى يبلغوا دهم كانّهم أولاذه ». 

ركان ينول 

.» لبس بأخي كم" إذا َه شنا طَلبّهُعض ب مك‎ ١ 

ومن كلماته: 0 

« مَنْ أظهَرَ لأخيه الود والصسّفَاء بلسّانه. وَأظْمَّرَ له الْغْضَ 
مسر لاس رام را 0 
زيد قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 


« أنالا أعْمَقَدُ أخَا الرّجل نى الرّضاء ولكن أَعْتَقَد أحَاهُ فى 


وعن عبد الصمد بن 


العَضَّب» ٍ 


وقال عبد الصمد بن يزيد: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 


لت ليس فى 


٠‏ إنما سم الصّديق لتَصَدقد وإنما سم الر 
السفر وحده؛ بل فى السمّر والحضر ». 


0 


قال: ‏ أمّا الصّديق فإدًا رأيت مله أْرا تكرهه د فُعظه ولا تَدَعْهُ 
هري وأما ليق فإن كنت أعقل نه فاق بعَقلك وإنْ كنت 
ل ركد ألم مه فارققه بعلمك وإن 


0-0 000000 
المؤمن يهمه الهرب بِذَنْبه إلى الله ؛ يصبح مَمُْموماً ويمسى 
متموناًة! 

ال 

« حسنائك من عدوَّكَ أكثرٌ منها من صَديقك »: 

قيل: وكيف” ذلك ايا أبا على ؟ 


قال: ‏ إِنَّ صَديقَك إذا كرت بينَ بديه قال :عَاقَاهُ الله. وعدولة إذ 
يغتابك الليل والتهارَ راسد لين ان 
إليك. لاضن كي يدك لاولة اطق 5 0 
ادل للم ْله الهم راجع به. ٠‏ ويكون الله يعطبك أجرٌ 


وال لأ الشيّطانٌ تإنما يدور على ملاك الخلق ». 
وقال الفيض بن إسحاق: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 


1742 


.» ليس في الأرض شىء اد من ترك شهوة‎ ١ 
: وكان يقول‎ 
| لكل شىء دَيبَاجَة ودبباجة القراء ترك‎ 


وكان يكره لقاء الإخوان مخافة التزين منه ومنهم. 


وكان يقول: 
« إذا اغْتَابك عدو فهو أنفع لك من الصّديق» فإنّه كلما اغتابك 
كان لك حَسََائه ». 


حر ساس ا موي ل يي 

« إذا ظهرت الغية ارتَقعَت الأخوه فى الدنياء إنّما مََلُكُمْ فى ذلك 
الرّان مل شىء مَطلىٌ بالذّهب والفضّة, داخله حَسسَبٌ وخارجُة 
0 

ومن كلماته: 

ا 

لِكنْ شعْلك فى تنسك» ٠‏ لافى يرك ومن كان شغله فى غَيرِهِ 
قد مكربه .٠‏ 


ومنها: 
« آهل القَضلٍ فى الانياء هُم آهل الفَضْلٍ فى الآخرة» ما لم روا 


521 


ركان بعرل؟ 
1 عالم الآخرة علمُهُ مَسْعُون وعالم لا علعه متشون فَانُِوا 
عَالمَ الآخرة» واحدّروا عَالمَ لدبا أن تُجَالسُوهء فإنّه َْكُم بغروره 


ورخرفته» ودَعواه العمل من غير عَمل» أو العمل من غير صلاق .٠‏ 


وعن محمد بن زنبور قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 
« أَعلَم الناس بالله أخوفهم لَه ». 


وقال الفضيل: 


« يكونٌ شُمْلُكَ فى تَفسك ولا يكون شلك فى غَبِرِكَ .. فمّن 
كان شغله فى غيره فقد مكر به ». 


رقال الم + 


«لم يُدْرِك عندنا - من أحرلك بكثرة صيامٍ ولا صلاة وإنّما أدرك 
بسخَاء الأنفس وسلامة الصّدور» والنّصْح للامة ». 


1 اه 


١‏ ما يُْمّك أن تكون بارزت الله بعمل مَقتَكَ عليه فأغلق دونك 
أبوات المغفرة وانت تَضتْحك ٠‏ كيف ترى الك 1.49 

وحدّث خالد بن خداش قإل: قال الفضيل: 

«مَمَّنْأنت ؟2. 

1 

ا عار نات لسري د كس جل رم 
فأنت الوّضيع كل الووضيع ». 

ثم قال: 0 منصورء عن مجاهدء قال: 

" إن المؤمن إذا مات بَحَتْ عليه الأرض أربعين صَباحًا ». 

وقال الفضيل: 

لشن أطلب ادا بطب ومرْمَار حب إلى من أذ أطلبهًا 
بالعبّادةا . لاود 1 

0 نهاية النمطاف فى مجال-الأخلاق والفضيل» نقول مع -الشيخ 
أبى نعيم - صاحب «الحلية» : 


له 


« كلام اليل ومَواعظه تدر اهْمصرنا منْهًا على ما أمليناء تَََنا 
زكريو 6 0 

ونروى ما رواه محمد بن زنبور قال: سمعت رجلا يقول: 

رأيت الفضيل بن عياض فى المنام» فقلت له: أوصنى . 

فقال: 


« عليك بأداء القرائض» فإنّى لم أرَ قط مثلّها ». 


اليا 


لقد التزم الفضيل - التزامًا كاملاً ‏ مبدأ الصوفية الصادقين» وهو 
أن التصوف مؤسس على الشريعة » قائم بها. 

إنه منبئق عنهاء ومستند إليهاء فى كل خطوة من خطواته. 

والتصوف معرفة» وسلوك إلى المعرفة. 


وأسمى أنواع المعرفة هى معرفة الله تعالى. 


والإذلكل. 
1 210 3 
ومن عرقه عن طريق الخوف انْقطَم عه بالبعّد والاسْتيحّاش. 
5 عد رمه سد اتدل 


ومن عرقه من طريقهما معا أحبه وقربه ومكنه وعَلّمه. 


وم عرف الله حقالمغرفة فهو بععَن الضّلال . 
ومن أنْرَلَ الموت حقّ متزلته لم يَفْقلَ عد .٠‏ 
ما الطريق إلى ذلك 9 7 

إن الطريق إلى ذلك يتسلسل بادئاً من الإقبال على الله سبحانه 
وتعالى.. والإقبال على الله يرن من أجله كل شىء لأن غايته 
لا تعدلها غاية. 

يروى الفيض بن إسحاق أنه سمع الفضيل بن عياض يقول: 

« كنت قسبل اليوم أَعْجَبْ ممن يُعطى» وأنا اليم لا أعجبُ 


خياك 


لان الذى يطلب ليس صتيرا.. وانت لى بلفك أن رجا تداق بال 
درْهَمِ من ماله أو يكون صاحب غَرْو أو ربَاط لتَحَجَبْتَ 
وما تدرى ما تطلب لو كنت تعقل هذاء ولكتك لا تَعْقَلّه.. والله لى 


أخبرت عَنْ جبريل وإسرافيل بشسلة اجتهاد ما عَحجبت» وكان ذلك 
ليلا عندمًا يُطلبون.. أتدرى أى شىء يطلبون ؟.. وأىشىء 
يريدون ؟.. رضا ربّهم - عر وجل .٠‏ د 
الخلاص : 

ولفد سأل عبد الله بن مالك الفضيل قائلاً: 

يا أبا على: ما الخلاص مما نحن فيه ؟ 

فقال له: 

«أخبرتى.. مَنْ أطاع اله عر وجل عل نَضرَه مَْصيَةٌ أحد ؟». 

قال: لا. 

قال: « فَمَنْ عصى الله سبْحانه. هل تَنْفّعَه طَاعَةُ أحَد ؟6. 

قال: لا 

قال: ١‏ فَهُوَ الخَلاص إن أرَدْتَ الخلاص 2. 
الإخلاص : 

وهذا الخلاص يبدأ أول ما يبدا بالإخلاص. . والفضيل يتابع - فى 
ذلك" القرآن الكريم» والسنة الشريفة. .. يقول الله تعالى: 


21 


, 204 آلا لله اين الْخَالصُ‎ <١ 
20 ل‎ 
أنا أشّْى الفشركاء عن الشترّك.. هم عَملَ لى عَمَلا شرك فيه‎ 
. 0» غَيْرِى » فأنا منه برِىءٌ وهر للذى أشرلك‎ 

ويقول رسول الله مَك : 

«إن الله تبارك وتعالى ‏ يقول: 

١‏ أنا خيرٌ شريكء فمَنْ أشلرلة معى شريكآ فهو لشتريكى: با يها 
النا” الخلصوا عملم فإنالله تعالى لا يقب من الأْمّال لاما 
خَلْصّلَه.. ولا تقُولوا: هذه لله وللرحمء فإنها للحم وليس لله فيها 
شىمٌ ولا تنولوا: هذه لله ولوجوهكمءفإنها لوجوهكم وليس لله 
منها شَى 0062 

: وبقول مه‎ ١ 
مَنْقَارَّقَ الدنيا علَى الإخلآص لله وحده لا شيك لَه وأقَامٌ‎ ١ 


الصَّلات وآتَى الرَكَافَ فَارَقَها والله عَنْه رّآض 992). 

() شورة الريرة * 

(1) رواه ابن ماجه: وابن خزيمة نى صحيحهء والبيهفى» ورواته ثقات . 
(؟) رراه البزار بإسناد لا بأس به ء والبيهقى ٠‏ واختلف فى إرساله ورفعه 
(5) رواء اين ماجه والحاكم . 


شارك 


والفضيل - متابع لذلك - يقول 

« كان يَقَال: لا يَرَالَ العَبّْدُ بير ما إذا قَالَ قال لله: وإذا عمل 
- : 1 

ويقول: 

كر أطدب الذنيا بطبل ومزفار أحب إلى من أن أطلبها بالعياة. 

وكات كن سعرر يده مشدية الصادق للإخلاص. 1 


يقول: 

'لَوْ قيل لى: أميرُ المؤمنين داخلٌ عليك» فسَوَيت لحيّتى.. خظتة 
أن أُكْتَبّْ فى جريدة المنافقين .٠‏ 

ويعبّر الفضيل عن صلة الإنسان بالله» فيقول لرجل: 

٠‏ لأعلمنّكَ كلمة ‏ خيرٌ من الدنيا وما فيها- والله لَك عَم الله 
نك إخراج الآدميين من قلبك حتَّى لا يكونّ فيك مكانٌ لقيره؛ لم 
تَسألَهُ شيعا إلا أعْطَالكَ 2. 
الخوف: 

هذا الإخلاص لا يتأنّى أن يسير الإنسان فى الحياة على صراطه 
المستقيم ٠‏ ما لم يكن عنده خوف من الله سبحانه وتعالى. 

يروى إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 

أعلَم النَّاسٍ بالله أخوفهم له». 


عكثلااك 


لعّد لله - عر وجل -علَى قَدْرِ علمه به ». 
: يتابع الفقضيل رسول الله ميم » بقون: 

أن أثْقَاكُم لله وأشَدكُمْ خدية لَه ». 

وإن من خاف الله تعالى ‏ كما يقول الفضيل - لم يضره شىء» 
ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد 

ولقد كان الخوف طابعًا للفضيل» يقول إبراهيم بن الأشعث خادم 
الفضيل: 

دنا رأيت أحدًا كان للهّفى صاره أعظم من اليل . كان إذا 
ذُكر اللأعدده» أو سمح القرآن ظهر به من الخوف والحزن» 
وفاضت عيناه. . فبكى حتى يرحمه م بحَطرقه . 
الخوف والرجاء: 

ومع ذلك فإن الرجاء من الأمور التى ينبغى للإنسان أن يأمل فيها 
باستمرار» وعن الخوف والرجاء يقول الفضيل: 

٠‏ الخوف أنْضَل نَ السجَاءء مادام الل صحيحاً. ٠‏ ذا لبه 
الموت فالرجَاء أْضَل من الخوف ». 

ويقول: 

0 ذا كا فى صسسّه خسنا َم جاو عند الموت» وحَسنَ ل. 
وإذَا كان فى صحته مُسيئأ ساءً ظنهُ عند الموتء ولَمْ يَْظُم رجاه ». 
خرساة 


العبادة: 

وإذا شعر الإنسان بالخوف من الله» والرجاء فيه. . دفعه ذلك 
إلى العبادة. . 

ويروى الفضيل - فى العبادة ‏ بسندهء عن عمر بن الخطاب» 

ركه . أنه قال: 

0 العسمَاء غنيم العَابد‎ ١ 

وسار ا 5 0 على أنها عبادة.. لأن الله سبحائه 
وتعالى يقول: 

.004 وما َف الجن والإنس إلا يمدو‎ (١ 

أى: ليصيّروا الحياة عبادة فى جميع حركاتها وسكناتهاء فى 
المصنع والمعمل والحقل والتدريس والوظيفة ‏ أى أن الحياة يجب 
أن تطبع بطابع العبادة فتكون لله وحده 5 جميع زواياهاء وتكون 
بذلك عبادة. . وإن رسول الله يدم يشير إلى ذلك فى الحديث 
التالى: 

« عن أبى ذر فاته أن ناس من أصحاب النبى حولم قالوا للنبى 
يم : يا رسول الله. . ذهب أهل الدثور 0 يصلون كما 
نصلى» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون بفضول أموالهم. . 


(1) أئ : لطول ليله واتساع فرصة العبادة فيه 
(1) سورة الذاريات : 83 


ا 


قال: « أُوَليْسَ قَدْجمل اللهُلَكُم ما تُصدقون به ؟ :لبك 
تسبيحة صدقة وك تبيرة دق وك تخميدة صّدقة 1 
تهليلة صَدَقَةٌ وأمْ بالمعروف صدقةٌ نَهَى" عن منكر صَدَقَة ونى 
بض أحَدكم صَدقّة .٠‏ 

قالوا: يا رسول الله» أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ 

قال :” أرأيتم لو وضسّمّها فى حَرام أكان عليه فيها وزر ؟. 
فكَدَلكَ إذا وَضَّعها فى الحلال كان له أب" 00 

ا نم لاف دل 

اجاءنى رسول الله ميم يعودنى عام حجة الوداع من وجع اشتد 
بى فقلت : يا رسول الله. . إنى قد بلغ بى من الوجع ما ترى» وأنا 
ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة لى. . أفاتصدق بثلثى مالى ؟. . قال: لا. . 
قلت :فالشطر( يا رسول الله ؟.. فقال:لا. قلت: فالئلث يا رسول 
الله ؟. . قال: 

«الدنْث اقلت كثيرٌ - أو كبير إن إن تر وَرنتك أغنياء خير 


5 


وَجْهَ الله إل أجرت عَليها حنَّى ما تجعل فى فى ( فم ) امرأتك». 


(1) رواه مسلم وابن ماجه . " 
(؟) الشطر : النصف 
2-8 


قال: فقلت: يا رسول الله. . أخلف بعد أصحابى؟ . قال: 

«إنك لنْ تخلف فتعمل عَمِلاً بتفى به وَجْه الله إلا ازددت 
به درجنة ورناسة ؛ ولملذك أن تحاف حي بحفع بك افرط 
فيضه نك اخرون .. الهم مض لأْحَابى مجرتهم ولا تَردهُمْ 
على أَعَقَابهم؛20 

وقد كان الفتضيل امن كبار'المسعبين » وكانت الياليه تسر على 
النسق التالى: 

« كان يُلْقَّى لَهُ حَصيرٌ بالليلٍ فى مَسُجده فيُصلَى من أوّل الليل 
ساعاء ذم همي على التصسير فيا يلاقو 
فإذا عَلَبَهُ اتوم نَام؛ ثم يَقُوم؛ وهكذا حتّى يبح ». 

شرل لفق 
0 


57 


وكان الفضيل يصف نفسه حينما يقول: 
« أدركت أفُوَاما يستحيونّ من الله فى سّواد الليلٍ من طُول 


(1) متفق عليه 


نوك 


م َإِدَا تحرَدَ قال لنفسه : لَيْسَ هذا لك. 


قو خدى حظك من الأخرة)' 
الذّكْر: 
ومن العبادة الذكر: 


ويروى إبراهيم بن الأشعث ‏ الذى كان يلازم الفضيل ملازمة 
تامة ‏ عن الفضيل قوله: 

0 الذاكر سَالم من الإنم ‏ ما دام يلك الله عانم من الاجر 0 

والضوفية - على وجه العموم - ينزلون الذكر متزلة ساسية فى 
مجال العبادة. 

يقول الإمام القشيرى: 

قال الأستاذ: والذّكْرٌ ركن قوى فى طريق الحق سبحانه 
وتعالى.. بل هو العمْدةٌ فى هذا الطريق؛ ولا يَصلُ أحدٌ إلى الله إل 
بدّوام الذكر.. 

والصوفية ‏ فى ذلك يتابعون رسول الله مم متأسين به. . إنه 
بيه يقول: اإن الله عز وجل يقول ‏ فى الحديث القدسى -: 

أنا مع عبدى إذا هو ذَكرتَى » وتحركت بى شَقَتاهٌ 006 
(1) رواه ابن ماجه؛ وابن حبان فى صحيحه 


1 


وقال رجل للرسول مويه : يا رسول الله. . إن شرائع الإسلام 
كد كثرت عل فار يشر ء أنفث بماد , 
قال:١‏ لا يال لسانك رطباً من ذكْر الله 200١‏ 


وقال ميم : 
« مَل الذى يَذْكُرٌ اللَّهَ والذى لا يَذَكُرٌالله.. 
و 0 


ولقد كان الفضيل معني برواية الأحاديث:الصحبحة فى الذكر. . 

ومما رواه انه فى ذلك؛: 

١‏ روى الفضيل عن الثورى؛عن أبى صالح مولى التوآمة» عن 
أبى هريرة» عن النبى مه قال: 

« ما جلس قوم قط فتفرقوا ولح يذكُروا الله ولم يُصنُوا على 


البى م ؛ إلا كانت عليهم ترةٌ يوم القيامة.. إنْ شاء عَفَا عنْهم 
م 


75 
وإن شاء عذيهم 
كت الفضيل . عن الأعمش . عن أبى صالح. عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله ييه : يقول الله تعالى - فى الحديث 
القدسى - 


الترمذى وقال : حسن غريب ٠‏ وابن ماجه وابن حبان» والحاكم 


١‏ مَنْ ذَكَرتى فى نَفْسه ذكرته فى تفسىء وإن وى فى ملكو 


فى ملاخيرٍ من وإذا تقب مئى شير قبت إلهه ذراع. وذ 
إلى ذرا 
0 الفضيل بن عياض »عن سليمان الأعمش» عن أبى 
مان عن عن أبى هريرة اله قال: قال رسول الله ميلم : 
لله ملائكة ‏ فَضْلاً عن كُتَّاب الناس يُطوقُون في الطريق 
غون الذكر. نذا ران قلوما باكر رن الله كدر موا إن 
5 يَحُفُوهُم دهم إلى نان السنّماء.. فقول الله وهو 
أعلم- : ما يقول عبادى ؟ 
قالوا : يَحْمَدوك ويُسبحونك ويعجدوفلك. 


تقربت إليه بَاعَاء ون أثانى يَمشى أتيته هرْولَة +00. 


فيقول: هل را 2 أونى؟ 

فيقولون: لا 

فيقول: كيف لو رأوتى ؟ 

فيقولون: لو رَأولكَ كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيداء وأكثرٌ 
فيقول: فما يسألونى ؟ 


(1) صحيح من حديث الأعمش . 
31 


فيقولون 
فيقول: وهل رأوها ؟ 

فيقولون: لا:: والله يا رب ما رأونها. 

فيقول: فكيف لو رأوها ؟ 

فيقولون: لو نهم رأوها كانوا أشدَ عَليها حرصاء وأشدً لها طلبا. 


0 فيها رَظْبة. 


فيقولون: يتعوَّذون من الثَّار. 

فيقول: وهل رأوها ؟ 

فيقولون: لا والله ما رأوها. 

فيقول: فكيف لو رأوها ؟ 

فيقولون: لو رأوها كانوا أشدّ منها فرارً» وأشد لها مَخافة. 
فيقول: أشهدكم أنّى قد غفرت لَهم. 

فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلانٌ ليس منْهم: إنما جاءً لحاجة. 
فيقول الله تعالى: هم الوم لا يق بهم جَليسُهم) 0 . ١‏ 


(1) رواه البخارى ومسلم وغيرهما 


مكلت 


الورع: 

وإذا أقبل الإنسان على الله سبحانه وتعالى؛ وصدق فى عبادته 
وفى ذكره تحرج فى حياته رتوو عن المحارم. . 

- ولقد سئل الفضيل عن الورع» فقال: 

.. اجْتنَاب المحَارم‎ ١ 

وقال: أشَّدالورّع فى اللسّان ». 
الزهد : 

إذا أقبل الإنسان على الله سبحانه وتعالىء وصّدق فى عبادته 
وذكرة وتحرّج فى حياته. وتورّع عن المحارم؛ رَهدَ فى الدنيا 
(الشهوات) . 

ولقد سئل الفضيل عنن الزهد فى الدنياء ما هو ؟ 

فقال: 

.» القناعَكُ وَهى الغتى‎ ٠ 

وقال فى توجيه الناس إلى الزهد: 

إن زهادة الإنسان فى الدنيء على قَدرِ رغبته فى الآخرة ». 

وقال: 

٠‏ لَوْرَّهدَ العُلماء فى الدنيا لحتضّعت لهم قاب بابر 


وكان يقول: 


ءضْ ليس امد . 


0 


ويصل الأمر بالفضيل أن يقول: 

.٠ جل الخير كله فى بيت» وجُعل مناخ ارهد فى اليا‎ ٠ 

ولد كان الفضصيل يعن بذلك: الزهد فى الانيا من أجل الله 
سحاتة وتعالى ١‏ - الا تشغل الدنيا الإسان عن الله. . آلا تستفينه 
وتملكه وتسترقه »فيصبح عبداً للدنيا. . والله يحب أن يكون عبدأ له. 

والدنيا التى ينفر منها الصرفية: هى عالم الأهواء والتزوات 
والشهوات . 

ويقول الفضيل عن الدنيا: 

. لايَسْلَم لك قَلبْكَ حتَى لا ثبالى من أكل الدنيا»‎ ٠ 
: التواضع‎ 

ومن الخلق الصوفى: التواضع. . وللفضيل.تعريف جميل 
للتواضع . . يقول إبراهيم بن الأشعث: 

« سألت الفضيل: ما التواضع ؟. فقال: 

١‏ أن تخضع للحق وتنقاد له.. ولو سَمعتهُ من صبئ به مه ول 
سَمِعتّه من أجل الناس كَبلته مه *. 
اع 7 : 

ولد مكل التضيل: نا ال على الممية 5 لقال 

:أن لاتبت» .. لى: لا تكو . 


مكقاء 


التوكل: 

والتوكل فى عرف الصوفية الصادقين: هو اتخاذ الأسباب كاملة 
غير متقوصة» مع الثقة فى الله قبل اتخاذ الأسبابء وفى أثنائهاء 
ومن بعدها. . فإليه سبحانه يرجع الأمر كله. . 

ويقول الفضيل فى صفة المتوكل: 

« المسوكّل الوائق بالله ؛ لا يَنَّهِم ربّه؛ ولا يَحَافْ خذلآنه» 
ا 
المحبة : 

ويصل الصوفى فى معراجه إلى الله سبحانه وتعالى إلى المحبة: 
يروى أبو عبد الله الساجى» أن رجلاً سأل الفضيل بن عياض 
فقال: 

” يا أبا على: متى يبلغ الرجل غايته من حب الله تعالى ؟ ". 
فقال له الفضيل: 


وع ف ل الا 


إذَا كان عَطَاؤه ومئعه إيَاكَ عنْدَك سَوَاءٌ فَقَدْ بَلَعْت الغَايةَ من 


5 
حبه 2. 


وري السسسن ب راد قال 

« أخذ الفضيل بن عياض بيدى» فقال: 

« يا حسين: يَنِزْلٌ الله تَعالى كل ليلة إلى سماء الدنياء فيقول : 
ب 


امن الى سحب إذا جه اليل َم ىا !. ينكل حبيب 
يحب خلوةٌ حنيبه.. هأنذا مَطّلمٌ على أحبّائى.. | اليل ملت 
تنسى بين أيهم » قَخَاطبونى على المششاهدة وكلّمونى على 
عور اهكان امن اخاى و عا 

1-0 المحبة» فقد قال الفضيل بشأنها: 

« حقيقةٌ المحبّة: إيشار المحبوب على الكونين فى الشُرب 
والبعد». 


الرضا: 

والرضا: منزلة وَآرّنَ كشير من الصوفية بينها وبين المحبة» 
ولضلوعا على المسحنة.< 

وعن 5 يقول الفضيل: 

رجه الرضًا عن الله ع وجل درجة المقركين» ليس بيهم 
وبين الله الاروح 0 3 


د 


-144- 


لقد أدى أعلام العلماء واجبهم فى تقدير الفضيل ‏ رحمه الله - 
وفيما يلى بعض من كثير: 

يذكر صاحب «الجواهر المضيئة» (0: 

«الفُضيل ب بن عيّاض بن نعود بن يشر أبو على” : الإمّام الربانىة 
ا ا أحد صِلَحاءً الدنيا وعبّاقهأ». 

ار الصيمرى أنه أحد من أخذ الفقه عن حم وروى عنه 
الإمام الشافعئ» فأخد عن 0 اد عنه مام عظيم» وهو 
إمام عظيمٌء تََعنًا الله يهم . . 

وروى له إمامان عظيمان: 5 ومسلم 

وروى أبو وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك : 

.» وأما أورع النّاس ففُضيل بن عياض‎ ١ 

وقال الهيثم بن جميل» عن شريك: 

2 

لَمْ يز لكل قوم حجة فى ز» انهم وإنفُضَيلَ بن عياض 
لأ زمانه ». 

وقال بشر بن الحارث : 
شرةٌ كانوا يأكلونٌ الحَلال لا يدخل بطوهم غيره؛ ولو اسمَقوا 
الثراب» فذَكره فيهم .٠‏ 


0 


(0) جاص 424 


ات 


ويقول صاحب ” الكواكب الدرية » عنه: 
* التُميمى) الخراساتى؛ شي الحرم ٠‏ وكان ماما ربائيِا صمداني 
زاهداً عَابدَاء عظيم الشسّان» ديه الخوؤف, دائم الفكر » 


ويقول عنه ابن سعد: 


« كان تيلا فَاضِلاً عابدَا: ورعًا » 


أما صاحب «ميزان الاعتدال2172 فإنه يقول عنه: 
« مُضيل بن عيّاض الراهدء شيئ الحَرّم. وأحدٌ الأثبّات» 
على ثقته وجلالته فالفضيل من مشتايخ الإسلام ' 


وقال الذهبى وغيره: 
« كان سيداء عَابداء ورعاء زاهدا ا ان عالماً فَقيه 
؛ بمن يقول ابن" المبارك قله فيه : ما بَى على ظَهْرٍ الأرْض 
أفُضَل من 

ويقول عنه صاحب "تقريب التهذيب» © : 
ادر أبو على اناه 
» نقة جاب إما مات سنة 


ونا 


جد ا ل 
« فُضّيل بن عيّاض بن مَسْعودٍ 
لك 7 

المشهور. أصله من خراسّان» وسكن 


سبع وثمانين وماثة » 


(1) ميز 


الاعتدال ونقد الرجال للذهبى ج 7 ص 574 
بيب التهذيب جد 7 ص 331 


كفك 


ويقول عنه ابن كثير فى «البداية والنهاية»: 

« ولد بخراسان» بكورة ديثور وقدم الكوفة وهو كبينٌ فسمع بها 
الأعمش ومتصورٌ بن المعتمر » وعطاء 
عبد الرحمن؛ وغيرّهم ثم انتقل إلى 
التّلاوة » كثيرٌ الصّلاة والصّيام ».وكان سيدا جليلاً ثقفة من آتمّة 


م 
الرواية :00 


السائبء وخصين ين 


بد بهاء وكان حَسَن 


ا 

والذى نحب أن نقوله ‏ بعد هذا هو أن حياة الفضيل إنما هى 
شعاع من نور يبدد الكثير من الشبهات الزائفة التى انتثرت هنا وهناك 
حول التصوف الإسلامى. 

لقد كان الفضيل من أوائل الصوفية؛ لقد عاش فى القرن الثانى 
الهجرى» وكان غربيًا من قبيلة تميم» وكان عالماً من كبار علماء 
المسلمين». وكان يعيش هن كسب يده. 

إن حياته تكلب هؤلاء الذى يحاولون - فى تسب وفى .زيف ل 
أن يجعلوا مصدر التصوف يونانياً: 3 : 

أفلاطونية أفلاطونء أو أفلاطرنية أفلوطين. .لم تكن هذه أو تلك 
قد ظهرت فى العصر الذى عاش فيه: ولم يعرف الفضيل هذه 


(1) البداية والنهاية ج ٠١‏ ص 1848 


ريلك 


أو تلك» ولم يكن يدور بخلده أن يستمد التوجيه من أنالاطون 
أو أفلوطين . 

وحياة الفضيل تكدّب هؤلاء الذين يقولون: إن مصدرٌ التصوف 
المسيحية: فقد كان الفضيل غارقا فى التراث الإسلامى» فى ميراث 
محمد ميم ٠‏ فى الحدايث» وفى القرآنء وفى آثاز الرسول ميك » 
ونى الوحى» ولم.يكن بين جنبيه من المسيخية إلا ما ذكره القرآن 
عهاء آر نا دكن لسرن جك ١‏ نا لقان رسا الف ركان 


إل إل لَه وَاحد وإن 
ا منْهُم عَذَابُ أليم 0(6. 


عَم يقولُونَ لَيمَسُْ الدين 
وكان يقرأ: 
اَذ قَال اللهيا سيسى ابن مَرِيم آنت قُلْت لئاس انُخدونى وى 
إِلَهَيْنِ من دُون الله قَالَ سبْحَانك ما يَكون لى أن أقُول ما ليس لى بحو إن 
لم الفيوبٍ ما قُْت لهم لاما أمرتتى به آن اعبدوا الله ريَى رركم 


37 : سورة المائدة‎ )١( 
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وأنت عل كُلّ شم شَهِيد 00 إن تُمَذيْهُم إْهُم عاك إن تَففرْلَهُمْ 
قنك أنت الْعَرِيزٌ الحكيم 0(4. 
وكان يقرأ عن ضلال أهل الكتاب وانحرافهم الشىء الكثير. . كان 


يقرأ: 


< وَقات الَهود عزير ابن الله وقَاَت المصَارَى الْمَسيح اين الله ذلك 
قرلهُم بأفواحهم يُضَاهنُوَ قل الذين كَفَرُوا من قبل اهم الله الى 
يُتَكُو0. 

وكان يقرأ هذا النداء الحق الربانى الإلهى الذى لم يَستَحِبْ له 
اليهود ولا النصارى. وهو حق واضح: 


. م ألا تعد إل الله 
ولا شرل به شَيْمًا ولا تخد بَعْصْنا بَمْضا أََابًا من دُون الله فإن توكو 
اهاب لو 04 . 

إن المسلمين كانوا يرون» فى عهد الفضيل ‏ من خلال القرآن - 
هذا الضلال الذى انغمس فيه أهل الكتاب» ويرون أنهم أخطأوا الحق 
وأنه ما دام الأساس الذى تقوم المسيحية عليه إذ ذاك ‏ باطلاًء فإن 
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6ه 


كل ما يبنى عليه فهو باطل مثلهء ولا يتأتى ‏ إذن ‏ أن يكون القرب 
من الله وهو التصوف ‏ قائمآ على أساس باطل.. والغريب أنه مع 
وضوح موقف المسلمين العام من المسبحية وأنها باطلة » وأن الله 
يعبر عن بطلانها بأساليب فى غاية القوة» منها قوله تعالى: 

< وَقَانُوا انُخَذَ الرْحْمَنْ ولا هك لَقَدْ جِعْتُم شَيْمًا ذا 9 تَكَادُ 
السُمَوَات يَمَفَطْرْنَ مله وتمشّق الأررض وَتَخِرٌالْجبَالَ هد 9 أن دَعَرًا 
للرْحْمَن ولد 9 وما يبغ للرحمن أن يَعُحْدَ ولا 69 إن كل نن فى 
السّمَوَات والأرض إلأآتى الرْحْمَنٍ عَبْدَا و لقَد أخصاهم وَعَدْهمْ عدا 
© وَكُلهُم آنه يوم ليام قروا 204 

ورغم هذا فإنهم لا يتورعون عن اتهام الصوفية بالأخذ عن 
المسيخية. 


إن الصوفية ما كانوا يستمدون حياتهم ‏ لاء ولا قلامة ظفر 'من 
باطل ؛ لأنهم على يقين من أنه لا يمكن الوصول إلى الله إلا عن 
طريق الحق . 

وحياة الفضيل تكلب هؤلاء الذين يقولون: إن نشأة التصوف إنما 
هى نشأة فارسية» وإن التصوف لا يتناسب مع الفطرة العربية» والذى 
يقول ذَلكَ هم المستشرقون: 


(1) سررة مريم : 19-44 


5مك 


لقد كان الفضيل عربيآً خالصا وكان من أئمة الصوفية. 

وحياة الفضيل تكذب هؤلاء الذين يريدون أن يقرنوا بين التصوف 
والجهل ٠‏ فقد كان الفضيل قمة فى العلم. 

وهى 3 أيضآ هؤلاء الذين يزعمون أن بين التصوف والشريعة 
سُوء تََامُمء بل إن حياة الفضيل هى عبارة عن سلوك ملتسزم 
للشريعة» وقد بِيّنا ذلك من قبل. . إن حياته إنما هى تحقيق لقوله 
06 

. 90» رن يقتصم بال فد هُدئ إلى صراط مُستقي‎ ١ 

وهى تحقيق واتبَاعٌ لقوله تعالى: 

١‏ لُق كان لَكُم فى سول الله أسوة حَسنة لمن كَانَ يَرْجو الله وَالْيَومٌ 
الآخر كر الله كيرا 04 , 

دالت ل مه 

وصلَّى الله على سيدنا محمدء فى البداية والنهاية» وفى كل نفس 
ولمحة إلى يوم الدين. 


ا 


أ10) سسورة آل عنراة : 115 
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مراجع الكتاب 


١‏ - القرآن الكريم. 

١‏ صحيح البخارى. 

“8 صحيح مسلم. 

؟ ‏ المستدرك للحاكم النيسابورى. 

ه ‏ صحيح ابن حبان. 

١‏ صحيح ابن خزيمة. 

17 سئن ابن ماجه. 

:4 سين الترمى. 

9 سئن الدارقطنى 

«ا تن الساتن 

١‏ السنن الكبرى للبيهقى. 

7 - مسئد البزار . 

١‏ البداية والنهاية لابن كثير. 

١4‏ صفة الصفوة لابن الجوزى. 

6 الطبقات الكبرى لابن سعد. 

١‏ _حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبى نعيم 
١‏ ميزان الاعتدال ونقد الرجال للذهبى. 


ؤم 


- تهذيب الأسماء واللغات للنووى 

1 - تقريب التهذيب لابن حجر العسقلانى. 
٠١‏ - تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى 
١‏ الجواهر المضيئة لعبد القادر القرشى . 
7 - الطبقات للإمام الشعرانى. 

"٠‏ الكواكب الدرية للمناوى. 


لا 


عه 
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أولاً: فهرس الآيات القرآنية . 

فهرس الأحاديث الشريفة . 

: فهرس الآثار والأقوال . 

رابعاً: فهرس الأشعار. 

خامساً: فهرس الأعلام. 

سلؤساً: فهرس الأماكن والقبائل والغزوات. 
سابعاً: فهرس الكتب والمطبوعات. 

ثامنا: فهرس المحتويات 


5 


1 


0 277777777 


عاك 


5 


أولا : فهرس الآيات القرآنية 


الصفحة الصفحة 
البقر: 3 ١ه‏ النحل 0 وم دل 
م هكد 10 للد3 ل 1 
يدن 14 الإسراء. 18 0 
1 3 لفل لل 3 
آل عمران  ١4‏ حكيقه 7 0 
لف 54 وها الكهف 0 45 14 
ل اها 440 
0 إل 0١‏ ميم الحم 1 
2 54 8 (09 كم 1 
المائدة ‏ “لا 14 3 1 
كل 5 3 1 
َل هما ل 1 
ا ها 4 1 
الأتعام لقا 5 44 1 
زلف 4 1 
اقتوية ١م‏ هم طه ث1 7“ 
للق 1 0 للقن 
020 اع لل كت من 1 
لدلى عله يلل إفقل 
514 ولا المؤمنون ‏ ١ه‏ 15 
هود 07 3 ليقن 
للق 


6 


اننا 


ا 


لف 


6 


14 


ه١‎ 


لايل 
نا 
ليا 
يلا 


ثانيأ : فهرس الأحاديث الشريفنة 


* الله ورسوله أعللم 0١‏ 
* اللهم احنظتى من الشيطان . مه 
» اللهم ارحمه ... 34 
» اللهم اقفر له ... 74 
* اللهم افتح لى أبواب الرحمة .. مه 
* الهم أمض لأصحابى هجرتهم . ل 
* اللهم إنى أعوذ بك أن أل أو أل ... مه 
» آخر ما عهد إلى رسول الله يو ... 74 
* الأئمة من قريش ... فق 
* أتانى يُمشى 14 

... أتيته هرولة 7 0 
» أجرتاعليها ... لكين 
» ... الأجر والمغتم . يفا 
5000 32 
* أحب إلى مما افترضته عليه ... (حديث قدسى) .5 
» ... احفظنى من الشيطان . مه 
* أحل فيه المنطق .. 0 
*... ألخذه طعاماً الأهله لف 
* أخلض دينك يكفك العمل القليل 55 

ل 


* أخلصوا أعمالكم 
* أخلف بعد أصحابى 3 4 


سقكك- 


* .. أدنى فى عينيك ؟ .. 

* إذا استرحموا رَحنُوًا.؛ 

* إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . 
* إذا أنا مت .. 

+ إذا بسط الرجل يده ... 

* إذا دخلت الجنة . 

* إذا دخلت المسبجد فصل على النى مويه .. 
* إذا صلحت وطابت صلح لها الجسد . 
* إذا قطعت رحمه وصلها 

* إذالم تستح فاصتع ما شعت . 

* إذا هو ذكرنى ... (حديث قدسى) 

* إذا وضعها فى الحلال كان له أجر . 


* أرشد الله الأئمة 


* ازددت به درجة ورفعة ... 
* أسألك مرافقتك فى الجنة ... 
* استيرأ لدينه وعرضه 


0 


* أشد عليها حرطا 
* شد لك عبادة 


يري" ..: (حديث قنسى) 
ا الله من ثمار الجنة 
* 0 بالنيات 


سككام 


56 
1 
لضن 
لهل 
م 
74 
1 
بدن 


* أعوذ بك أن أزلٌ أو أل ... 
* أناتصدق بئلثى مالى ؟ 

* انتتح لى أبواب الر. : 
* أثرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
* أكان عليه فيها وزر ؟ 

* ألا إن الحلال بِيّن 
* ألا تصقون كما تصف الملائكة عند ربهم ؟ 
* ألا وإن حمى الله محارمه ... 

ألا وإن فى الجسد مضغة ... 

* ألا وإن لكل ملك حمى ... 

* .. إلى عتان السماء.. 

... إلى يوم القيامة . 

.. التاظ منه بثلاث 
.. إلا أن الله أحل فيه المنطق .. 

.. إلآ كانت عليهم ترة ... 

.. إلأ كما يجعل أحدكم إصبعه فى اليم".. 
.. إلآما خلص له .. 

.. إلأ وهو ينعوّة من عذاب القبر . 


#اث #* * يم اع ع * 


* 


* أمَا إنكم سترون ربكم يوم القيامة .. 
* الإمام ضامن .. 


* أمض لاصحابى هججرتهع .. 
» أما عبدى المؤمن فله سيئات ... (حديث قدسى) 


* أمور مشتبهات .. 
1ت 


11 
مه 
لكل 
مه 
الممل 
هن 
7 


14 


» إن تذر ورقلك أغياء . :فوسل 
0 غيل 
« إن قله هذا عيهم . 1 
* إن قدر على لم يغفر لى ... 0 41 
* إن ماشيته نفعك 0 
» .. أن لا أراك . 0 55 
* .. أن لا تزدروًا نعمة الله عليكم . 1 41 
0 

*.. نيت نبلم وم 
* .. أن بردّها ضفرا 5 
* .. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا د 7 
4 
لق 
ين 

(حديث قدسى) ل مل 
* أنا مع عبدى إذا هو ذكرنى ... (حدبث قدسى) 14 
* انظر أى رجل يرى أدنى فى عينيك ؟ .. 41 
* انظر أىّ رجل يرى فى عينيك أرفع ؟ 4 
* انظروا إلى من هو أسفل منكم ... لم4 
* انظروا كيف تعملون فيما تعلمون 7 
* إِنْ إبليس يبعث جنوده كل صباح ومساء .. 2 
* إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 5 4 
* إن أحدكم يجمع فى بطن أمه أريعين يوم .. 2 
انا 
. ع 
* إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام 14 
* إن الله تبارك وتعالى بقول لل 
073و 


* إن الله تعالى كريم يحب الكرم .. 
للكت 


* إن الله عر وجل يقول ... 
* إن الله قال: من عادى لى وليَآ فد آذننه بالحرب 


** إن الله كريم حبى .. 


* إن شرائع الإسلام قد كثرت .. 
* إن العباد والبلاد لى ... (حديث قدسى) 
* إن لله ملائكة .. 
* إن مما أدرك الناس من كلام النبوة .. 
* إن ناساً من أصحاب النبى لِك قالوا ... 
* إن ناساً من المنافقين اغتابوا ناساً 

* أن التبى دخل مكة يوم الفتح . 

* إِنّك إن تذر ورئتك أغنياء .. 

* إنك لأحب إلى من تفسى ... 

* إنك لن تخلف]... 

* .. أنّك إذا دخلت الجنة .. 

* إِنّما الأعمال بالنيات ... 

* إنما جاء لحاجة 

* إن لم يزل برجل من بنى آدم .. 

* إِنَى لا أخاف عليكم فيما لا تعلمون 

» إنى لأخبر بمكانكم فما يمتعنى ... 

* إنى قد بلغ بى من الوجع . 

* أو أجهل أو بجهل على . 

* أو أضل أو أضل ... 

* أو أظلم أو أظلم 8 


عككت 


1 
ل وم 
1 
14 
1 
1 
538 
لياينا 
1 
فنا 
ليخرزة 


1 
155 


* أو غير ذلك ؟ ... 

* أو ليس قد جمل الله لكم 3 

* أيأتى أحدنا شهوته ٠‏ ويكون له .. 

* الإيمان هو الإخلاص . 

* أيتها الأمة. إنى لا أخاف 

* أى رجل يرى أدنى فى عينيك ؟ ... 

* أ رجل يرى فى عينيك أرفع ؟ ... 
)ب 

* بثلاثين صاعاً من الشعير ... 

* برزته وأجله ... 

... بعد ذلك ل 

* بعمل أهل الجنة 

يعمل أهل الثار .. 

* بلغ بى من الوجع ما ترى .. 

* بكل تسبيحة صدقة .. 


* بين إصبعين من أصابع الر. 


)2 
تبتغى بها وجه ألله .. 
* تبتغى به وجه الله ... 
/ 
ترددى عن نفس المؤمن ... (حديث قدسى) 
ترك درعه مرهوتة ... 
© ... تضرعت إليك ودعوتك 
* تقربت إليه باع ... (حديث قدسى) 


* تقربت إليه ذراعاً ... (حديث قدسى) 


عةلاات 


0 
: 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
' 
0 
0 
0 
' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
: 
1 
0 


1 
لطضل 
لضن 
ذل 
7 
لم 
لم4 


كو 
2 
4 
4 
7 
هن 

1 
3 


غيل 
1 


*« . تنادوا: هلما إلى حاجتكم 


* ... يتأ قلوبنا على دبنك . 
* الثلث. والثلث كثير ... 
* ثم اطحنونى ... 
* ثم ذرونى فى البحر ... 
* ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر ... 
» ثم علقة مثل ذلك 
* ثم يبعث الله ملكا ... 
* ثم يدعو بالتاج ... 
* ثم يكون مضغة مثل ذلك ... 
» ثم ينفخ فيه الروج .. 
(ج) 
* جاء رجل إلى رسول الله ميلم فقال .. 
* جاء رجل بناقة مخطومة , فقال .. 
جاء لحاجة ... 
* جاءنى رسول الله مي يعودنى ... 
* جعل الله لكم ما تصدقون به ... 
ع2 
.. حتى قتل رجلا ؛ فدخل النار ... 
... حتى لحق الله . 
حي مات . * 
.. حتى ما تحمل فى .-. 
حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع 
الات 


# »ا »ا 8#« 


1 
1 
11 


2 


* حجبه الله أن يلج باب الجنة .. 

* ... حرم الله عليه جوارى . 

* حسبت أن لا أراك ... 

* حل عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به ... 
... حقهم عليه أن لا بهم . 

* الحلال بين .. 

* حجان الله محارمه 

* الحمد لله الذى سقانا عذبا فراتأ برحمته .. 


* حين يزنى 


* خرج رسول الله .2 

* خير من أن تذرهم عالة .. 

م 

* الخيل معقود فى نواصيها الخير ... 
)2 

* دخل الثار .. 


* دخل النى ييه فى بعض عمره مكة 
* دخل (النبى يِه ) مكة يوم الفنح 
»* الدعاء هو العبادة ... 


الاك 


* دفعتا إلى النبى ميلم وهو أطيب شىء نفسآ 


* دنيا يصييها .. 

)0 
* ذكرته فى ملأ خير منه ... (حديث قدسى) 
كر لجل ييل السدر 


* ذكرته فى نفسى ... (حديث قدسى) 
* ذكرنى فى ملا ... (حديث قدسى) 
* ذكرنى فى نفسه ... (حديث قدسى) 
» ذهب أهل الدثور بالأجور ... 
* الذى سقانا عدبا فراقا ... 

اق 


* ستره الله فى الدنيا والآ. 
* سترون ربكم يوم القيامة .. 
* سقانا عذبآ فراتاً برحمته . 
# سقم الجسد كله وقسد.. 


ل 
سمعت النبى مت قبل موته بثلاث ... 

(ش)2 
# شقاء لا ينفد .. 


* شكى نبى من الأنبياء إلى ريه .. 
عاك 


ت النى َيه يصلى فى ثوب واحد متوشحآ به . 


11 


1 
11 
1 


(ص) 
* صلاة قبل طلوع الشمس » وقبل غروبها . 


* طلب الدئيا .. 
* الطواف بالبيت صلاة .. 


516 
عالة يتكففون الناس .. 
* عام حجة الوداع .. 
* عرض على ربى بطحاء مكة ذهياً ... 
* عرفت أنك إذا دخلت الجنة 
© عشر حسنات ... 
* عشر سيئات 
* عليك يكثرة السجوده 
* عند رجل من البهود . 
* عند رجل يهودى ... 
* عن ذى حاجة ... 
غ2 
* غسل بوم الجمعة واجب على كل محتلم 
* ... غفرت لهم 
قدلا رس يه 
* غير فراع أو باع . 


2006 


* غير ذراع أو ذراء 


(ف) 
ار 


* فإذا انتهك من محارم الله 
** فإذا رأوا قوماً يذكرون الله ... 
»فإذا وجل علية ل » وحوله قاض :.: 
* فإذا رجل عليه كساء . فقلت .. 

* فإذا شبعت حمدنك وشكرنك .. 

... قارقها والله عنه راض 

* فأزوى عنه البلاء ... (حدّيث قدسى) 
* فأزوى عنه الدنيا... (حديث قدسى) 
+ فافتتح سورة البقرة وآل عمران ... 
* ... فافملوا . 

* فإن استطعت أن لا تكون أميراً ... 
* فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة .. 


اشاء أقامه .. 


* فأنا منه برىء ... (حديث قدسى) 
* فإنَ الله تعالى لا يقبل ... إلا .. 
* فإن ربّى إن قدر على لم يغفر لى .. 
* فإن فيهم الضعيف والكبير ... 
67 


74 


يلل 


لَى يُستجاب لذلك . 
بن تسجد لله سجدة إلا 


* فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله .. 


* فإنها للرحم ... 


ث يا رسول الله ؟ ... 
» فجمعه الله عر وجل -.. 

* فحجب بابه عن ذى حاجة ... 

» فدخل الثار .. 

* فالشطر يا رسول الله ؟ .. 

* فعلوا به ذلك ... 

* ... فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
*... فغفر له . 

* فقال لأهله .. 

* فقال: ما حملك على الذى فعلت ؟ ... 

* فقسمها قبل أن يقوم ... 

* فقد آذثته بالحرب . 


* فقلت : يا رسول الله » أخلف ... 


21 


دين 
يل 


14 
كينا 


هن 


* فقلت : يا رسول الله , إنى ند بلغ بى 
* ... فقمن أن يستجاب لككم 

* فكذلك إذا وضعها فى الحلال .. 

* فكيف لو رأوها ؟ .. 

* ... فلا صلاة إلا المكتوية . 

* ... فلا ينطق إلا بخير 

* ... فلذلك هاجت هذه الريح . 

* فلما مات فعلوا 
* فلم يرد إليه رسول الله مو شين .. 
#فلم يرقث ٠‏ ولم يفسق .. 

* فله حسنات .. 

+ فله سنيئنات 

* ... فليعد الذبج . 

* ... فلينظر بم يرجع . 

* فما أضبر حتى آنيك » فأنظر إليك 5 
*قما حق العباد إذا فعلوا ذلك ؟ .. 
* فما يسألوتى ؟ ... 

ا 


ا ... (حديث قدسى) 
* فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة ... 

* قمن عمل لى عملا .. 

» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ... 

* فمن لم يفعل ذلك منهم . 

* ... فمن نطق فلا ينطق إلا بخير . 

» ... فالتار أولى به . 


510 


لهل 
للمل 
ذافن 
يل 
07 
كن 
4 
41 
53 
لف 
4 
1 
7 
هم 
533 
كك 
1 
كك 
144 
بفذكينا 
ين 
2 


ليل 
الدللدليل 
4 
لف 
1 


* فنظرت ء فإذا رجل عليه حلّة . 
* فنظرت. فإذا رجل عليه كساء . 
* فهاجت ريح متعنة ... 

* فهجرته إلى الله ورسوله .. 
فهجرته إلى ما هاجر || 

* فهو لشريكى ... (حديث قدسى) 
* فوالله إن أحدكم ‏ أو الرجل - . 
* فيأتى أحدهم فيقول ... 

6 في البيض :.' 

* فى بعض عمره 

* فى ثوب واحد .. 


* فى الدنيا والآخرة 
* ... فى الركوع والسجود . 
* فيسيق عليه الكتاب .. 


0 
* فيصيح (إبليس) صيحة .. 
* قيضعه على رأسه ... 
#لينل بسدل قعل قبسية :. 
5-5 


لم 
4١‏ 
5 
للكتكل 
للويكل 
ل لل 
4 
2 
5 
7 
7 
7 
13 
4 
م 
لهل 
ذل 
لعل 
ىم 
عم 


* فبعمل يعمل أهل الثار .. 

* ... فى عون أخيه . 

فى عون العبد ... 

* فى عينيك أرفع ؟ .. 

* ... فى فى أمرأتك . 

* فيقول (إبليس): أحد بنى فلان .. 

* فيقول: أشهدكم أنى قد غفرت لهم . 
* فيقول الله تعالى: هم القوم ... 

* فيقول الله - وهو أعلم ... 

* فيقول (الشيطان): لم أزل به حتى زلى ... 
* فيقول: فكيف لو رأوها ؟ .. 


* فيقول : كيف لو رأونى ؟.. 
* فيقول ملك من الملائكة . 
* فيقول: هل رأونى ؟ ... 
© فيقولون : لا ... 


* فيقولون : لا والله ما رأوها ... 

فيقولون : لاء والله »يا رب .. : 
فيفولون له : يا سيدناء ما الذى فرّحك ؟ .. 
فيقولون : لو أنهم رأوها ... 

فيقولون : لوارأوك كانوا ... 

فيقولون : لو رأوها ... 

* فيقولون : يتعوذون من النار .. 

* فيقولون : يسألونك الجنة ... 

* فيقول: وهل رأوها ؟ ... 

* ... فيما لا تعلمون .. 


ع # اه عه 


حكقاات 


4 
74 
0“ 
41 
1 
2 
144 
144 
14 
2 
144 
14 
144 
14 
144 
1 
1 
144 
144 
4 
144 
14 
144 
14 
14 
14 
7 


* قالوا : يا رسول الله 0 
* قالوا: يحمدونك , ويسبّحونك .. 
* قام فى جوف الليل ... 


* قبض رسول الله مويه ودرعه رهن" 
* فض رسول الله مُه يوم قبض ... 


* قبل أن يقوم . 
* قتل رجلا ؛ فدخل النار .. 
* قد بلغ بى من الوجع ما ترى 
* قد جعل الله لكم ما تصدكون به .. 
* قد غفرت لهم . 
* قد كثرت على 
رك 
* كان أشدهم فى ذلك غضبآ .. 
* كان رجل يسىء الظّن بعمله ... 


اكفاك 


14 
1 
1 


1 


لدلهل 


145 
14 


54 
351 


* كان الرسول ميم إذا خرج من بيته قال ... 
* كان الرسول ميد إذا شرب الماء قال . 
* كان الرسول عي لاينام حتى يقرأ : الم ... 
* كان الرسول مما ونا بالموعظة .. 
* كان الرسول ميد يجيب العبد ... 

* ... كان له أجر - 

* كان النبى ينيم يكثر أن يقول ... 

* كان يأنى على آل محمد الشهر ... 

* كان يأكل منه ويطعم عياله . 

* كانت عليهم ترة بوم القيامة .. 

* كانوا شد عليها حرصاً ... 

* كانوا أشدّ لك عبادة ... 

* كانوا أشد منها قراراً ... 

* ... كتب الله له عشر حسنات 

* كثرت على ... 

* كالراعى يرتع حول الحمى ... 

* كرامة لم يكرم بها أحداً ... 

* كل صباح ومساء .. 

* كما ترون هذا القمر ... 


* كنت أبييت مع رسول الله مره , فآنيه بوضوثه .. 


* كنت رديفه » فقال ... 

* ... كنت سمعه الذى يسمع به 

* كنت مع النى ليه فى المسجد ... 

* كنا عند رسول الله ميم إذ نظر إلى القمر ... 
* كنا مع رسول الله مي فى سفر 

* كيف لو رأولى ؟ ... 


امك 


الداضل 


1 
144 
1 
144 
54 
14 
7 
4 
4 
7 
دنا 
7 
ل 
لم4 
7 
5 
1 


200 
* لا نجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه ... 
* لا تزدروا نعمة الله عليكم . 
* لا تضامون فى رؤيته .. 
* لا هجرة فوق ثلاثة أيام ... 
* لاء والله ما رأوها 
* ... لا يأخذ على الأذان أجرا 
* لاء يارب» ولكن ... 


* لا يرحمه الله عر وجل 

»* لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله . 
* لايزنى الزانى 
* ...الا بشقى بهم جليسهم . 
* لا يقبل (الله) إلاطيّا .. 
» لا يقبل ( الله) من الأعمال إلا ما خلص له 


* لا يموت أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظن . 
* لا ينبغى لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد 0 


* لا ينظر إلى أجسامكم ... 
» لاينقد ... 

* ... لحق الله 

» اللقمة الحرام .. 
* لك بها سبعما: 
+ لكل امرئ ما نوى 
© لكل ملك حم ... 


راج 


1 


* لله ملائكة 

* لله ملائكة سيّاحون فى الأرض ... 

* لله وحده لاشريك له ... 

* لم أزل بفلان حتى قتل ... (الشيطان) 
* لم أزل به حنى طلّق امرأته ... (الشيطان» 
* لمثل هذا قاعملوا 
** ... لم برح رائحة الجنة 
* لم يزل برجل من ب 
... لم يغقر لي 
* لم يكرم بها أحداً من جنوده ... 


5 


* له شىء يوصى فيه ... 


* لو أنهم رأوها 
* لو رأوك كانوا أث 
* لو رأوها كانوا أشدّ عليها حرصا ... 

* لو رأوها كانوا أشد منها قراراً .. 

لو وضعها فى حرام 

* ليس بين الكفر والإيمان إلا ترك الصلاة ٠‏ 
* ليس فيها عىء . 

* ليس للمؤمن أن يذل نفسه . 

* ليس المكافئ بالمواصل ... 


187 


1 

7 
ييل 

4 

2 

2 

0 
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16 
144 
1 
144 
154 

لاضن 
17 
3 
انا 
ىم 
14 
م 
24 

14 


رم 
* ما أحب أن لى الدنيا وما فيها بهذه الآية ... 
* ما تجغل فى فى امرأتك . 


* ما حملك على الذى فعلت ؟ .. 
* ما حملنى إلا مخافتك 

* ما خيّبٍ الله عبدا قام ... 

# مادام فى مصلآه ... 

* ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل ... 
ما زأوها .. 

* مارأيت رسول الله ل 
* ما سمعت الرسول 
* ماشيع آل محمد 


منتصراً من مظلمة . 
ب يصلَى صلاة إلا وهو ... 
منذ قدومه المديئة .. 


* ماشبع رسول الله 


* ... ما كانت الصلاة تحبسه 
* ... مَا كان العبد فى عون أخيه 

* ما كان محمد قائلاً لربه وهذه عنله ؟ .. 
** ... ما لم تنتهك محارم الله 

* ... ما لم يحدث 

* ... مالم يكن مأئمآ . 


* ما من قلب إلا وهو .. 


* ما يسرتى أن لأصحاب محمد مثل هذا الجيل .. 


ققد 


من الب السمراء ثلاث ليال .. 


* ما يقول عبادى ؟ ... (حدبث قدسى) 
* ما يكون بينه وبينها غير ذراع .. 
ا 
* مثل الحىّ والميّت . 

* مثل الذى يذكر الله 

* ... مثل ما قال . 

* ... مخافة أن أملكم 

* ... مخافة السآمة علينا . 

* ... مرهونة عند رجل من اليهود . 

* المصائب والأمراض والأحزان فى الدنيا جزاء 
3 . مع رسول الله مويه 

* الملائكة تصلّى على أحدكم 

* ملائكة سيّاحون فى الأرض ... 

* ... ملا خير منه 


* ملك من الملائكة ... 


* من أشرب قلبه حب الدنيا التاط منه .. 
* من أصبح لهم غاشآ لم يرح رائحة الجنة 
»* من أضل رجلاً أكرمته ... (إبليس) 


* من أطعم مسلماً جائعاأ أطعمه الله من ثمار الجنة . 


* من يج هذا البيت 

* من ذبح قبل ابصلا تعد الل 

* من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى .. 
* من عادى لى وليّآ فقد آذنته بالحرب ... 
* من فارق الدنيا على الإخلاص لله ... 


مك 


11 


1 
1 


** من قرأ القرآن فقد استدرج ١‏ 
* من كذب على متعم بنى الله له فى الثار. 
* من كذب على متعمداً فليتبر مقعده من النار . 
* من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عر وجل 
* من نفس عن مسلم كربة .. 

* من هجر فوق ثلاث قمات .. 

* ... من هو أسبفل منكم 


* من ولى منكم عملاً فحجب بابه عن ذى حاجة .. 


5 من أصابع الرحمن 
من أصحاب النبى يكم 
من أن تذرهم عالة 


...من قراب الأرض مثل هذا . 

.. من كرب ألدنيا 

... من كرب يوم القيامة 

... من الملائكة 

٠‏ من الثار 

من الرعم 

من وجع اشتد بى 

* ... من قدومه المديئة 

* المواصل مَنْ إذا قتطعت رحمه وصلها. 
* المؤمن إن ماشيته تفعك 


## « # #تاشسااع عع ع .ينه 


كماد 


144 
144 
هين 
لكين 
54 
21 
ف 


دن 
8 نعمة الله عليكم 
* نقّس الله عله كربة 
* نفقة تبتغى بها وجه الله 

ره 


* هجرته إلى الله ورسوله 

* هذا خير عند الله عر وجل يوم القيامة 
هذه لله .. 

* هذه الناقة في سبيل الله 
500 

»* هلمُوا إلى حاجتكم 

* هم القوم لا يشقى بهم جليسهم . 


* هو اذاا 


زفق 
* ... والله عنه راض 


* والله فى عون العبدٌ ما كان العبد فى عون أخيه . 


* والله ما رأوها ... 

* والله- يارب ما رأوها . 
* وآ الزكاة ... 
* واتخذ مؤدّنآ لا يأخذ على الأذان أجرأ . 
* وأحب إلى من ولدى ... 

* وأحدكم فى الصلاة ... 

* وإذا جعت تضرعت إليك ودعوتك . 
* وإذا حكموا عدلوا ... 

* وإذا خرجت فصل على التى كه ... 
* وإذا ذكرت موتى وموتك ... 

* وإذا عاهدوا وقوا ... 


-ا4ا- 


4 
7*4 
كيل 


للكييل 
لم 

معن مل 
0 
1 
14 
144 
1 


ملل معل 
ى 
1 
14 
#لى وسرق 
“0 
51 
0*4 
07 
.4 
ده 
51 
4 


* رأشار إلى أحد ... 
* وأشار إلى القمر بالسبابة .. 
* وأشدٌ لك تمجيدا 


* وأعرض له الدنيا 
* ... وأعظم فيها رغبة . 
* وأقام الصلاة ... 
* ... وأكثر لك تسبيحا . 
* وأمر بالمعروف صدقة .. 
* وأمل لا يبلغ منتهاه ... 
* وأمًا عبدى الكافر ... (حديث قدسى) 
* وإن أثانى بمشى أنيته هرولة. 
* وإن تقرب إلى ذراعاً ... 
* وإن تقرب متّى شبراً تقرّبت إليه فراعا ... 
* وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منه ... 
* وإن سقمت ؤفسدت .. 
* ... وإن شاء أزاغه . 

وإن شاء عذّبهم . 
* وإن شاركته تفعك ... 
* وإن شاورته نفعك .. 
* ... وأنا أكره مساءته (حديث قدسى) 
* وأنا ذو مال ولا يرثتى إلا ... 
* وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ... 
* وإن حمى الله محارمه ... 


* 


لمات 


07 
7 
1 
145 
155 
7 
1 
1 
15 
يل 
1 
1 
م 
11 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
7 
1 
لكل 
14 
7 


* وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة ... 
* وإن فى الجسد مضغة ... 

* وإن لكل ملك حمى .. 

* وإنك إن تنفق نفقة ... 

* وإنك لاحب إلى من أهلى .. 

* وإنما خرج جبريل (عليه السلام) آنفاً .. 
»* وإنما لكل امرئ ما توى 

* وإنه ليس من شىء إلا... 

* وأنى إذا دخلت الجنة 

* وإنى لأكون فى البيت فأذكرك ... 

* وأيّما عبد ن 


* وبصره الذى يبصر به .. 
* وبينهما أمور مشتبهات .. 
+ وتمره دعن 
* وتعرض أله البالاء - 


0 


* والدنيا طالبة ... 
* والذى لا يذكن الله ... 

* والذئ تقس مشعمد بيده 
* ورجله التى يمكى بها ... 


كات 


الحمه من السحت والرا فالنار أولى به . 


اغيل 


وه 


1 


لهل 


لملة كل 


* ... ورد عليه مثل ما قال 

* وشقى أو سعيد ... 

* ... وعلى رأسه مغفر 

* وغذى بالحرام .. 

وفى بضع أحدكم صدقة . 

* ... وفى جوفه كلام الله 

# وفى يده قطعة من ذهب 

* ... وقبل غروبها 

* ... وقتاله كفر. 

* وقد كان رسول الله ميد يتخولنا بالموعظة 
* ... وقع فى الخرام 

* وقل: اللهم احفظنى من الشيطان 

* وقل: اللهم افتح لى أبواب الرحمة . 

* ... والكبير وذا الحا 
* وكل تحميدة صدة 
* وكل تكبيرة صدقة 

* وكل تهليلة صدقة 
ذكل دك من ابره 
* ولثن اسنعاة بى لأعيذتّه 

* ولثن سألنى لأعطيئه ... 

» ... ولا إلى صوركم 

* ... ولا تردهم على أعقابهم 

* ولا تقولوا : هذه لله وللرحم . 
* ولاتقولوا: هذه لله ولوجوهكم 
* ولا تنظروا إلى من هو فوقكم .. 
... ولاعبداً ولا أمة 


* ولايجهل مع من جهل .. 


معكقك 


14 
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بن 
1 

هل 
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* ولا يرثتى إلا ابنة لى ... 
* ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ... 
* ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ... 


* ولقد ترك درعه مرهونة عند رجل من اليهود 
* ولكن أجوع بومآء وأشيع يوم ... 

* ... ولكن انظروا كيف تعملون فيما تعلمون . 
» ... ولكن ينظر إلى قلوبكم 

ولكن المواصل من إذا ... 
* ولى عليكم حق عظيم ... 

* ... ولم بجعله ملحا أجاجأً بذنوينا 

* ولم يدع دينارآ ولادرهمآ 3 

* ولم يذكروا الله ... 

* ولم يصلُوا على النبى يولك . 

* ولهم مثل ذلك ما فعلوا ثلاث ... 

* وليس لله فيها شىء .. 

* ... وليس لله متها شىء 

* وما ترددت عن شىء أنا فاعله ... (حديث قدسى) 
* وما تقرب إلى عبدى بشىء ... (حديث قدسى) 


* وما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ... 
* وما بزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه 
## وما بمتعلى .. 

* ومحا عنه عشر سيئات 


* ومطعمه حرام ومشربه حرام ؛ وملبسه حرام .. 
* ومَنْ ستر مسلما فى الدنيا ... 
* ومن طلب الآخرة طلبته الدن 


حافك 


لضن 


5 


لد 

4 

ف 

احا 

1 

1 

4 
ل نالا 
مم1 

7 

7 

34 
لكا 

53 

534 

الما 

074 

5 


* ومن فعل كذا فله كذا ... 


* ... رمن كانت الدنيا همته حرم الله عليه جوارى , 


* ومن كانت هجرته إلى دنيا . 
* ومن كانت هجرته لدنيا يصييها . 
* ومن وقع فى الشبهات .. 

* ومن سر على معسر فى الدنيا .. 


* ... وهذه عندة؟ 
* وهل رأوها 
# زمره 
يمويب تيهنا + 

> ... وهو للذى أشرك . (حديث قدسى) 
س0 

.. وهو يحسن بالله الظن 

-. وهى القلب ٠‏ 

٠.‏ ووصينه مكتوبة عنده 

ويأتى آخر فيقول .. 

.. ويبتغون الذكر 

.. وينغض سفسافها 

.. وبتراصون فى الصف . 

ويترك منها ديناراً 

ويتصادقون بفضول أنوالهم 


## #« # »ع # ع« ع ع ع« 


2 


ا 


1 
و7 
7 
الا 
1 


.. ويده التى ييطش بها 
ويركب الحمار 
ويسبّحونك . ويمجّدونك 
٠‏ ويستعمله عليهم 
ويصدء ؛ حتى قئل رجلا 
.. ويصومون كما نصوم 
ويضرٌ بك آخرون 
... ويعمل بطاعتك 
. ويعمل بمعاصيك 
.. ويعود المريض 
... ويقول (إبليس): لمثل هذا فاعملوا 
* 0 م 
* ويكرمه كرامة لم يكر 
0 
٠‏ ويكون له فيها أجر 


#اماع عد عع عن نويه 


242 

* يا أيها الناس ؛ أخلصوا أعمالكم . 
* يا أيها الناس» إن الله طيّبء لا يقبل إلا طيبآ 
الناس؛ من ولى منكم عملاً 
فأجزيه بحسناته ... (حديث قدسى) 
* ... يأتيئى فأجزيه بسيّئاته . (حديث قدسى) 


© ياربء يا رب .- 
* يا رب؛ يكون العبد من عبيدك 
* يا رسول الله . أخلف بعد أصحاب 
* يا رسول الله؛ أمرتى على إمار: 
»يا رسول الله. إن شرائع الإسلام قد 
* يا رسول الله ؛ إنى قد بلغ بى 


ا 


1 
لف 
1 
4 
.م 
1 
1 
3١‏ 
ك4 
لف 
2 
41 
4 
1 
لرلضيل 


محل عل 
14 
3 
41 
31 
14 
41 
14 
نا 
14 
غيل 


#ايا رسول الله ؛ أوصنى 

* يا رسول الله؛ أيأتى أحدنا شهوته 

*يا رسول اللهء تخاف علينا وقد آمنّا بك ؟ . 
#يا رسول الله؛ ذهب أهل الدثور بالأجور 
يا رسول الله ء كيف تصف الملائكة ؟... 
# يا رسول الله ؛ هذه التاقة فى سبيل الله 

* يا سعد ؛ أطبْ مطعمك؛ تكن مسنجاب الدعوة 
*يا سيّاناء ما الذى فركحك ؟ 

© يأكل منه ويطعم عياله 

* يا معاذء ما حن الله على العباد ؟ 

»يا مقلب القلوبه نت قلوبنا 

* يبعث (إبليس) جنوده كل صباح ومساء 
فى عن أمنى السلام. 

يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة 

* ... يتعوّدذ من عذاب القبر 

* ... يتعوذون من النار 


© يحب (الله) الكرم ومعالى الأخلاق 
* ... يحسن بالله الظّنّ 

» يحمدونك : ويسبّحونك 

* يذكرون الله .. 

» يرتع حول الحمى 

* يرتع فى الحمى . 

* يردها صفراً ... 


كؤات 


144 
غيل 


دل 
1 


* ... يسألونك الجنة 0 1 


* ... يستوفى منها رزقه . 0 
»* يسَر الله عليه فى الدنيا والآخرة .. 17 
يسىء الظَّن بعمله ... 11 
سل كماضال... يل 
* يصلّى فى ثوب واحد ... 17 
* ... يصيبها لتدييل 
* يطوفون فى الطريق ... 1 
* يطيل السفر.. 1 
* يعودنى عام حجة الوداع . لهل 
* يفننه ويل ؛ حتى قتل رجالا 1 
* يقول الله تعالى فى الحديث |/ يذل 
* يكره إذا بسط الرجل يده .. لاه 
* ... يكره الموت (حديث قدسى) 51 
* يكفر بك , ويعمل بمعاصيك 4 
* يكون العبد من عبيدك ؛ يؤمن بك للد 
5 1 
1 
* ... ينظر (الله) إلى قلوبكم 1 
* يوشك أن يرنع فى الحمى ... 7 
* يوصى فيه .. 2 
* يؤمن بك ؛ ويعمل بطاعتك 1 
* ... يوم القيامة بص لم 


د 


-166- 


ثالثأ : فهرس الآثاروالأقوال 


5 
ا 
: 
اللهم أعزّنا بعز الطاعة .. :اله 
* الله إتى قد تبت إلياك» وجملت مجاورة البيت الحرام. 0 1 
» اللهم زسّنا فى الدنيا فإنه صلاح قلوينا ؟ إه 
> (اللهم) لا تذلنا بذل المعصية ؟ له 
»* (اللهم) لا تعذبنى نإنك على قادر 41 
0 
* اتبعوا عالم الآخرة: واحذروا عالم الدنيا .. 4 
* اتبعوا فقد كُفيتم -: أبا بكر الصديق؛ وعمر بن الخطاب. وعثمان بن ؟ 
عفان وعلى بن أبى طالب 0 
* اتبعوا ولا تبتدعوا ؛ فقد كفيتم 5-6 
* اتقوا الله وكونوا من حيث شئت 6 
ن ل 
بن مر يل 
عيسى بن مريم عليه السلام؟... ؟ 
* أتدرى أى شىء يطلبون ؟ يلا 
ل ا لاد ”7 اه 
* أحب أن يكون بينى وبين صاحب البدعة حصن من حديد را 
* أخبرنى : مَنْ أطاع الله عر وجل- هل تضره معصية أحد؟ .. 1 
* الأخلاق الكريمة عنصر من أهم عناصر التصوف 6 
* أخلصه وأصوبه ؛ فإنه إذا كان خالصا ... 2-1 
* أدركت أقواماً يستحيون من الله فى سواد الليل من طول الهجعة . لحك 
' 14 
0 


ةد 


* أدركت خيار الناس؛ كلهم أصحاب سنة؛ وهم ينهون عن أصحاب 
البدعة. 

* إذا أناك رجل يشكو إليك رجلاً فقل: يا أخى اعف عله ... 

* إذا أحبّ الله عبداً أسكن محبته فى قلوب خلقه . 

* إذا أحبّ الله عبداً أسكن محبته فى قلوب العباد . 

* إذا اغتابك عدر فهو أنفع لك من الصديق , نإنه كلما اغتابك كان لك 
حستاته 

* إذا أمن الناس ظلم الإمام عمّروا الخرابات ونزلوا فى الأرض 
الإصلاحها ... 

* إذا جلست فتكلمت » ولم تبال من ذمك ومَّنْ مدحك؛ فتكلم . 

* إذا جتهم الليل مثلت نفسى ببن أعينهم » فخاطبونى على المشاهدة 
وكلمونى على حضور ... 

إن لطت جاع ساس الكل الس يه ا عر زد إلى ل 
وصاحبه منه فى راحة 

* إذا رأبت مبتدعا فى طريق؛ فخذ فى طريق آخر . 

* إذا ظهرت الغيبة ارتفعت الآخوة فى الدنياء إنما مثلكم فى ذلك الزمان 
مثل شىء مطلئ بالذهب والفضة؛ داخله خشبء وخارجه حسن . 

* إذا علم الله من رجل أنه مسبغض لصاحب بدعة؛ رجوت أن يغقر الله 
له وإن قل عمله .. 

* إذا كان (الرجل) فى صحّته محسناً عظم رجاؤه عند الموت؛ وحسن 
ظنه. وإذا كان فى صحّته مسيئآ ساء ظنّه عند الموت ولم يعظم رجاؤه . 

إذا كان عطاؤه ومنعه ياك عندك سواء ؛ فقد بلغت الغابة من حب الله . 

* إذا كان (العمل) خالصا ولم يكن صوابا لم قبل 9 

* إذا كان (العمل) صواباً ولم يكن خالصاً لم يأ 

* إذا كنت تزعم أنك تعرف وأنت تعمل 

* إذا لم تستح فافعل ما شئت . 


1 


31 


114 


لذن 


أيفا 


*« إذا لم تقدر على قيام اللبل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبّل؛ ؟ 
كبّلتك خطبئتك . ل 
* إذا نظرت إلى رجل من أصحاب أهل البيت؛ كأنى نظرت إلى رجل ؟ 
من أصحاب رسول الله يرك 58 
* ارجع إلى باب العفو فإنه باب أوسعء فإنه من عفا وأصلح فأجره على 0 
الله. 1 26 
* استح با أحمق بين الحمقان 1 لعن 
اة الطيبة : الإسلام والسئّة . م 
* أسند (الفضيل) عن جماعة من كبار التابعين : منهم الأعمش و... 0 3 
* أشدٌ الورع فى اللسان . 146 
* أصلح ما أكون أفقر ما أكون .. مل 
* أعطى (عمر بن الخطاب) رجلاً عطاءه أربعة آلاف درهم ٠‏ وزاده ألفاء 
فقيل له . يقل 


* أعلم الناس بالله أخوفهم له ا 1 
* اعلموا أن العسبد إذا أحسن الإحسان كلهه وكانت له دجاجة؛ فأنسات 
إليها؛ لم يكن من المحسنين 

* أقام (الفضيل) بالبيت الحرام مجاورأء مع الجهد الشديد 0 

* ألا ترى كيف يزويها عن المؤء 
* ألا تزيد ابتك كما زدت هذا ؟ ... 
* اليس كل 
* أما تدرى متى تُؤخل فيُرمى بك فى الآخرة ... 
* أما تغرف نفسك ؟ ... أما تذكز ما كنت وكيف كنث؟ ... 


لحلل 


يحب خلوة حبيه ... 


لفل 
* أما رأيت قبراً قط ؟ .. لقنا 
* أما للموت فى قلبك موضوع ؟ . لفل 
* أما لو عرفوك ؛ ما جلسوا إليك .. لفن 
* أما والله ‏ لو طلبوا الجنة بمثلها . 4 


* أما يستحى أحدكم من الله إذا أتى إلى هؤلاء .. 
20-0 


.د 


* أمَا أورع الناس ففضيل بن عياض 

أما الرفيق فإن كنت أعقل منه فارفقه بعقلك 

* أما الصدبق فإِذا رأيت منه أمراً تكرهه فعظه ولا تدعه بتهور 
»* أما صلاح البلادء فإنه 

* أما صلاح العباد. فإن الحاكم ينظر إلى ذوى الجهل فيرى ... 
* أمدبراً غير الله تريد ؟! 


> إن أردت النجاة غداً من عذاب الله نأحب للمسسامين ميا تجب 


* إن أردت النجاة من عذاب الله قصُم الانيا 

* إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المؤمئين عندك أب ... 
* إن استطعت أن تقى هذا الوجه من النار فافعل 

* إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا 


* إن كنت تسأل عن حال الدنيا فإن الدنيا قد مالت بنا ... 
* إن كنت رجلاً صالحاً فأنت الشريف . 

* إن لم تكن بليغاً ولاحسن الصوت قالوا .. 

أنا أسمع اسمى بالليل فى المعاصى .. 

* أنا الفضل ومّى الفضل 

»* أنا لا أعتقد أخا الرجل فى الرضا ... 

* أنت أزهد منى لأنى أزهد فى الدنيا ... 
* أنت منذ ستين سنة نسير إلى ربك توشك أن تبلغ ... 
* أنت هو_يا حسن الوجه ؟! .. 

* إن آخر ما أدركنا من النبوة 


* إن أبا هذا ثبت يوم أحد ... 
* إن التزام أوامر الله واجتناب نواهيه هو الخير .. 
25552 


امد 
كن 
ين 


* إن الإيمان يثمر ‏ إذا كان صادقاً قويا ... 

* إن ربى لم يأمرتى بهذا ... 

* إن الرجل ليسبح فى عرقه حتى يبلغ أنفه . 

* إن الرفيع من رقعه الله ... 

* إن رهبة العبد لله على قدر علمه به ... 

* إن زهادة الإنسان فى الدنيا على قدر رغبته فى الآخرة . 
* إن صديقك إذا كرت بين يديه قال: عافاه الله . 
* إن طريق السعادة هو طريق الفلاج .. 

* إن العفو أقرب للتقرى ... 

* إن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة دعا ... 

* إن العمل يجب أن يكون خالصا لله .. 

* إن كثيرً من علماتكم زيه أشبه بزى كسرى وقيصر 
* إن لله عباداً يحبى بهم العباد والبلاد وهم أصحاب 
* إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر . 

* إن للمؤمنين كراسى من لؤلؤ بجلسون عليها .. 

* إن محمداً يكم لم يضع لبنة على لب 
# إن من غفل عن نفسه فقد قتلها ... 
* إن من قال لرجل: اللهم أهلكه فقد أعطى الشيطان سؤاله ... 
* إن المؤمن إذا مات بكت عليه الأرض أربعين صباحا . 

* إنك إن أسأت فيما يقى أخذت بما نضى وما بقى ... 

** إنك إن بلؤت أخبارنا أهلكتنا ... 
* إنكم أئمة يقتدى بكم ... 

» إنما تفعل ذلك بأوليائك .. 

* إنما نهلك هذه الأمة من ... 

* إنما جعلت العلل ليؤدب بها العنا 
* إتما سم الصديق لتصدفه ... 
* إنما هما عالمان: عالم دنياء وعالم آخرة 1 


0 


1 
نينا 


لحيل 
لل 


* إنما هو على الجنبء فإذا تحرّك قال لنفسه ... 
* إنما يراد من العلم الحكمة ... 

* إنما ينبغى أن تكون حوائج الخلق إليه هو 

* إنما يهابك الخلق على قدر هيبتك لله . 

* إنه أصلح ما يكون أققر ما يكون . 

* (إنى) أبغض مَنْ أبغضه الله .. 

* إن اج حديث رسول أله جل 5 


أحب 


»* إنى أخا 
* إنى رآيت الناس يغوصون على انار . 

55 بهذا البلاء» فأشيروا على .. 

* إنى لاحبه وآحبّه لأنه جاءنى على كبر .. 

* إني لأعصى الله فاعرف ذلك فى سوء خلق خادفى وحمارى 
ا 

* أو يكون ضائماً فيقول: ماالقل الور 

* ناك أن تضبح وتمسى وفى قلبك غشر؟ لاحة.. 

* إيَاك أن ينصرف بك من عتد الله ... 

* أىّ شىء يريدون ؟ 


2 
* بأى عمل؛ وأئّ شهوة تركتها لله عرّ وجل ؟ ... 


* يلغني أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز شكى إليه فكتب 
* بماذا أعظك ؟ .. هذا كتاب الله ... 
(ت) 
* تبيعونهم الدنياء نم تزاحمونهم عليها .. 
* نحسن فيما بقى ؛ يغفر لك ما مضى وما بقى ... 
اك 


111 
ون 


مالكلل 
نا 
1 
خا 
5 


2 
0 


» تدرى من تكلم بفقد كله ؟ .. 
0 


> التواضع 
» التُوكل هو ا 0 
2١‏ 
* جعل الخير كله'فى بيت وجُعل مفتاحه الزهد .. 
4 
* حامل القرآن حامل راية الإسلام 4 
»* ... حتى يكون خالصاً 


* حرام على قلويكم أن تصيبوا حلاوة الإيمان حتى تزهدوا فى الدنيا .. 


* حسناتك من عدوّك أكثر منها من صديقك 
* حقيقة المحبة: إيثار المحبوب على الكونين 


»* الحكماء قليل 
2١‏ 
»* الخالص إِذا كان لله .. 
+ لمت قليئ بابك 
* الخوف أفضل من الرجاء . 
* خيبة لك؛ ما أسوأ حالك 
)0 


* درجة الرضا عن الله درجة المقريين 
* الدنيا التى ينفر منها الصوفية هى عالم الأهواء 
لا 


يفن 
1 
1 


1 


كن 
ليل 


ك1 
ول 


0 

الذاكر سالم من الإثم ... 

» الذكر ركن قو فى طريق البعق سسيضاقه ..- 
لق 


* رب إنى مس الضر وأنت أرحم الراحمين . 

* الرجل عبد بطنه عبد شهوته ... 

* رجل لا يخالط هؤلاء؛ ولا يزيد على المكنوبة أفضل عندنا .. 
#أرهبة الغبد من الله على قدر علمه . 

* رهبة الغبد من الدنيا على قدر رغبته فق الآخرة.. 


زع 
الزهد هر القناعة ... 
رس 
* سبحان الله .. أنا آدلك على طريق النجاة ... 


* سبحان الله الذى جمع بين هانين الخصلتين فى قلبى . 
* سيد القتبيلة فى آخر الزمان منافقها ... 
رش 


* الشتاء غنيمة العابد . 
* شغلهم:طلب المعيشة عن طلب ما ينفعهم ... 
ر(ص) 

* صاحب بدعة .. لا تامنه على دينك ؛ ولا تشاوره فى أسرك » 
ولا تجلس !! 

* صاحب العفو ينام الليل على فراشه؛ وصاحب الانتصار يقب 
الأمور 

* الصبر على المصيبة: أن لا تبث .. 

+ ... صلاح العباد والبلاد ٠‏ 

* ... صلاح قلوبنا وأعمالنا وجميع طلباتنا ... 

* الصواب إذا كان على السنّة 


ديك 


141 
14 


مه 
11 
54 
ل 
11 


1 


ن 
لق 
ينل 


ليل 
5 


7 


1 
لذلا 
5 
61 


3 


(ط) 0 
# طوبى لمن استوحش من الناس؛ وكان الله أنيسه؛ ويكى على خطيته . . ؟ 71 
00 1 
* عالم الآخرة علمه مستورء وعالم الدنيا علمه منشور .. يننا 
* عالم الدنيا علمه منشور ... :عه 
* عامل الله بالصّدق فى الس ... :4 
* عاملوا الله بالصّدق فى الس .. 0 11 
* عد (عمر بن عبد العزيز) الخلانة يلاه :مم 
* عدوّك إذا ذكرت .يه يغتابك الليل والتهار ... 0 لين 
* عشرة كاتوا يأكلون الحلال ... ل 
* علامة التفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة . 6 
* العلماء الحكماء ورثة الأنياء . 5 4ه 
* العلماء كثير» والحكماء قليل .. 0 5 
* عليك بأداء الفرائض: فإنى لم أر- قط مئلها . لهل 
* عمل قليل فى سنّة؛ خير من عمل صاحب بدعة ... 501 
* العمل من أجل الناس هو الشرك ... 200 
* عن أىّ حال تسال ؟ .. ا 
ع2 0 
# غاية الأخلاق هى البحث عن السعادة . د 
* الفبطة من الإيمان ؛ والحسد من التفاق .. 3 
* غداً أقر أعين أحبائى فى جناتى :18 
١ف‏ 0 
* الفاجر يهتك ويعيّر ويفشى ... 0 
* فإذا تحرك قال لنفسه : ليس هذا لك ... 141 
* فإذا رأى ما يرنى من الكرامة يقول ... نل 
* فإذا غلبه التوم نام ٠‏ ثم يقوم .. 0 14 


1 


* فإن استطعت أن لا تكون محدا ... 

* فإن قال: لا يحتمل قلبى العفو .. 

* فإن تحسن تنتصر مثلاً يمثل؛ وإلآ فارجع ... 
* فإنى إذا أكلت عندهما (اليهودئ والنصرانى) .. 
* فأين عنّى تهرب الخلائق ؟ 

* فتخدى أن يكون غير ماشاء الله ؟ !... 

* الفرائض رءوس الأموالء والتوافل الأرباح ... 

# فر من الناس غير تارك للجماعة . 

* الفضيل بن عياض أحد ضلحاء الدنيا وعبّادها . 
» الفضيل بن عياض أخذ الفقه عن أبى حدية 
* فضيل بن عياض الزاهد شيخ الحرم ... 

* الفضيل بن عياض: شيخ الحرم؛ كان إماما ... 

* فضيل بن عياض بن مسعود ... أصله من خراسان . 
* الفضيل من مشايخ الإسلام 

#الفكرة فخ العفل ... 

* الفكرة مرآة تربك حسنانك وسيثاتك ... 
#فلأى شىء غمك ؟! .. 

* فلما قرأ الكتاب طوى البلاد ... 

* فمن جلس إليه ورِنّه الله عر وجل العمى 

* فمن عصى الله سبحانه ؛ هل تنفعه طاعة أحد ؟ 
* فمن كانت راحته فى لقاء الله فكأن قد .. 

* فهو الخلاص إن أردت الخلاص .. 

* فيأخل فى مثل هذا ثم .. 

* فيجمعهم (الحاكم) فى دور .. 

* فيكون فى ذلك صلاح العباد والبلاد . 

* ... فى يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين ... 


ةد 


23١ 
: قال: أوفوا بما أمرتكم‎ * 
... قال: لا تغفلوا عن أنفسكم‎ * 
... قد بطلت الآأخوة اليرم‎ * 
... قد جلب الخير جلباً‎ * 
قد شغلهم طلب المعيشة‎ * 
... قدم (الفضيل) الكوفة وهو كبير‎ * 
قراء الأمراء أهل كبر وعجب‎ * 
فرّاء الدنيا أصحاب عجب وت‎ * 
.. ترّاء الرحمن أصحاب خشوع وذبول‎ * 
... قراء الرحمن أهل ذبول وخشوع‎ * 
. القناعة هى الغنى‎ * 
... نولك : إن لله ... تقول‎ * 
نومى خُّذى حظك من الآخرة‎ * 

2 
»* كان تمواق كأنه امتداد لأخلاقه الكريمة . 
* كان الرجل يحفظ أولاد أخيه من بعده .. 
* كان (عمر بن الخطاب) يطعمهم الطيّب ... 
* كان (الفضيل) ثقق ثبع ... 
* كان الفضيل سيدا عابداً ... 
* كان (الفضيل) صحيح الحديث ... 
* كان الفضيل (فى شبابه) شطَّارا . 
* كان الفضيل قمة فى العلم 
»* كان /١‏ نبيلاً فاضالا ... 
* كان (الفضيل) يسقى ... 
* كان يقال: لا يال العبد بخير 
* كان ينال: من أخلاق الأنبياء 


ا 


244 
114 
لمت فقن 
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كان يلتى له اللفضيل) حصتير بالليل:لى مسجده.. 
* كلام الفضيل ومواعظه تكثر ... , 
* كلام المؤمن حكمة؛ وصمته تفكر؛ ونظره عبرة؛ وعمله بر . 
* كم أنت عليك ؟ 0 
كم من قبيح تكشفه القيامة غدا - 
* كنت - قبل اليوم ‏ أعجب ممن يعطى ... 
* كنتم ‏ معاشر العلماء ‏ سرجا للبلاد ... 
* كيف بالكذانين المساكين .. 
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* لا تخالط سبَئْ الخلق 
* لاترض إذا ذكر (عدرًا 

»* لاتغفلوا عن أنفسكم 

* لا تؤاخ من إذا غضب منك كذب عليك 

* لاء واللهء لا يستكمل العبد الإيمان حتى يؤدى ما اتترض الله 
تعالى عليه ويجتنب ما حرّم الله تعالى عليه» ويرضى يما قسم الله 
تعالى لهء اف مع ذلك أن لا ينقبل منه . 

* لا يبلغ العبد حفيقة الإيمان حتى يعد البلاء نعمة ... 

* لا يترك الشيطان الإنسان حتى يحتال له بكل رجه ... 

* لا يرتفع لصاحب بدعة ‏ إلى الله عمل . 

* لا يسلم لله قلبك حنى لا تبالى من أكل الانيا . 

* لايكون (مجلسك) مع صاحب بلعة ... 

الحامل القرآن أن يكون له حاجة عند أحد ... 

* لا ينبغى له أن يلغو مع من يلغو ... 

* لا يوجد تصوف ما لم يكن الأساس الخلق الكريم . 

* لأعلمتك كلمة خير من الدنيا وما فيها .. 

* لآن صاحب السنّة يعرض كل خير 

* لثن آكل عند اليهودئ والنصرانى أحب إلى من .. 

لثن أطلب الدنيا بطبل ومزمار: أحب إلى من أن أطلبها بالعيادة ‏ . 


بين يديك أن تقول: اللهم أهلكه .. 
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+ لن بدنو الرجل من جيفة متنة سخير له من أن يدنو إلى هؤلاء .. 
* لثن يطلب الرجل الدنيا بأنبح ما تطلب به أحسن من أن يطلبها 
در ا 0 


* لعلّه يكون كثير الطواذ 
* لقد كانت الأخلاق الكريمة امتداداً لإ 
* لكل شىء دبباجة؛ وديباجة القراء ترك الغيية 
* لكن رقع له علم فسموا إليه .. 
* لم تر أقرعيناً ممن خرج من شدة إلى رخاء .. 
* لم يدر عندنا ‏ من أدرك بكثرة صيام ولاصلاة وإنما أدرك 
يسخاء الأنفس. وسلامة الصدورء والنصح للأمة .. 
* لم يزل لكل قوم حجة فى زمانهم ... 
* لن يتقرب العباد إلى الله بشىء أفضل من الفرالض... 
* لن ينجو عبد حتى يؤثر دينه على شهونه ؛ ولن يهلك حتى يؤثر 
شهوته على دينه 
* لو أخبرت عن جبريل وإسرافيل بشدة اجتهاد .. 
© لو أن امل العلم زهدوا فى لديا لخضعت لهم رقاب الجبايرة... 
* لو أن الدنيا بحذانيرها عُرضت على حلالاً ... 
لراك ار دقر مسجل با متها اي اناا ' 
* لو بلغك أن رجلا تصدّق بألف درهم .. 
» لو خيّرت بين موته أوموت هذا .. 
* لو زهد العلماء فى الانيا لخضعت لهم رتاب الجبابرة . 
* لو طابت لأولئك لطابت لى . 
* لوعلمت ما سألتك إلا الموت . 
* لو قيل: انتقص من عمرك .. 
* لو قيل لى: أمير المؤمنين داخل عليك 
ا 


* لو كان مع علمائنا صبر ما غدوا لأبواب هؤلاء . 


* لو لم تبعث إلى لم آنك .. 
* لولا قلة حيائك وسفاهة وجهك ما جلست تحدّث وأنت أنت ... 
* ليس بأخيك من إذا طلبه غضب منك . 


* ليس فى الأرض شىء أشد من ترك شهوة . 
* ليس كل من مرض مات .. 
* ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله ... 


#ليس هذالك .. 
* ليست الدار دار إقامة؛ وإنما أهبط آدم إليها عقوبة .. 
* ليكن شغلك نى نفسكه لا فى غيرك ... 


م2 
* ما أرى الله سائقى إليهم إلا لأرتدع ... 
* ما بقى على ظهر الأرض أفضل من (الفضيل) 
* ما تزين الناس بشىء أفضل من الصدق ... 
* ما حلت الجنة لأمّة كما حلت لهذه الأمةء ثم لاترى لها عاشقا . 
* ما رأيت أحداأ أخوف لله من الفضيل وأبيه 
# ما رأ أحداً كان الله نى صدره أعظم من الفضيل ... 
*#ما رأيت أورع من الفضبل . 
*ما رأيت رجلاً يريد الله بعلمه وأخذه ... غيره 
* ما رأيت فى العلماء أهيب من مالك؛ ولا أورع من الفضيل . 
* ما على الرجل إذا كان فيه ثلاث خصال ... 
* ما على ظهر الأرض أبغض إلى من هارون, ولا أحد أحب إلى بقاء 

مه 
#ما لكم وللملوك ؟ ... 
* ما لى ولأمير المؤمنين ؟ ... 
* ما من ليلة اختلط ظلامها... إلا نادى الجليل جل جلاله ... 
*ما يتبغى لعالم أن يرضى هذا لنفسه .. 
ية 
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* ما ينبغى لك أن تتكلم بفمك كلمة 

* ما يؤسّك أن تكون بارزت الله بعمل مقنك عليه . 
* بتى فا صيرتها فى نفسى لم تتجاو: 
* المتوكل الوائق بالله؛ لا ينهم ربه 
مثلتى ومثلكم» كمثل قوم كان لهم بعير .. 

* َنْ أحب أن يسمع كلامه إذا تكلّم فليس بزاهد .. 
* من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله 

* من اذعى منحبَّى إذا جه الليل نام على !1 

* من أظهر لأخيه الود والصفاء بلسانه . 

** من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام .. 


* من أعطى فهم القرآن فقد أعطى علم الأرلين والآخرين . 


* من أعظم منّى جوداء والخلائق لى عاصون 
* ن أنزل الموت حق منزله لم يغفل عنه ‏ 
* من أوتى الحكمة فقد أوتى خيرً كثيراً 

# من بينى وبينهم 
* من تواضع لله رقعه 

* من جلس إلى صاحب بدعة فاحذره . 

* من جلس مع صاحب بدعة لم بُعط الحكمة . 

* من خاف الله لم يضره شىء ... 

* من خاف غير الله لم ينفعه أحد . 

* من ذا الذى دعانى فلم أسمع إليه ؟ 

* من طلب أخاً بلاعيب صار بلا أخ . 

* من عرف الله حق المعرفة فهو بعيد عن الضلال 

* من عرف الله عن طريق الخوف انقطع عنه بالبعد .. 
* من عرف الله من طريق المحبة ‏ بغير خوف ‏ هلك . 
* من عرف الله من طريقهما معأ ... 

* من علم أنه عبد الله؛ وأنه إليه راجع ... 
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»* من قر القرآن سكل يوم القيامة كما تسأل الأن 
* من وقى,نخمساً فقد وقى شر الدنيا والآخرة 
مِنّ علامات البلاء أن يكون الرجل صاحب بدعة . 


* من علامة الزعّاد أن يفرحوا إذا وُصفوا بالجهل عند الأغراء ... 


+ المنافق كثير الكلام: تليل العمل . 
عه المثافق يتحسد ولا يغبط ... 

* منهج المسلم فى الحياة هو منهج الاتباع .. 
* مهلاً يا ورثة الأنبياء 

* المؤمن قليل الكلام ‏ كثير العمل . 

* المؤمن يستر ويعظ ويتصح .. 

»* المؤمن يغبط ولا يحسد .. 

* المؤمن يهمه الهر 


ناهيك يمن يقول ابن المبارك فيه .. 

الله ونتوب إليه . 

* نظر الرجل إلى صاحب البدعة يورث العمى 
نظر المؤقن إلى المؤمن جلا القلب .. 
»نعم 


* هانذا مطلع على أحبّائى 


* واجتمعوا حولك بي 
* وأجمعوا على :: 
* وإذا كنت كذا ؛ لم تزل فى عبادة 

* وانتهيت من دراسة الدكتوراه وأنا أشعر .. 
* وددت أنى بمكان أرى الناس ولا يرونئى 
* الورع اجتناب المحارم 


111ب 


ك1 


؛ لو أدخلنى النارء فصرت فيهاء ما يئسته . 
* وعرّته وجلاله ؛ لو أدخلنى الثار 

* وكان ذلك قليلاً عندما يطلبون . 

* وكنتم نجوماً يهتدى بكم فصرتم حيزة :.. 

* ولا أن يسهو مع من يسهو 

* ولد (الفضيل) بخراسان ... 

* ولكن أنتصر كما أمرنى الله ععرّ وجل .. 

* ولكنى إذا صبّرتها فى الإمام فإنه ... 

* ولم تر يوم القيامة أقر عينآ ممن خرج من الضيق .. 
* ... وهكذا حتى يصبح 
* ويح على » أفلا أتمها ... 
* ويحك. أما تذكر الموت ؟ 


* ويحك ؛ أنت تحسن تحدّث 


+ ويعرفهم (الحاكم) أن ذلك هو ما يصلحهم ... 
* وينبغى أن تكون حوائج الخلق إليه . 


* وينبغى لحامل القرآن أن لا يكون له إلى الخلق حاجة ... 


* وينظر (الحاكم) إلى أصحاب الثراء ... 
* ويل لك إن لم يعف عنك ... 


* الويل لى إن سألنى ؛ والويل لى إن ناقشنى؛ والويل لى إن لم ألهم 


حجتى . 
(ى) 


+ يا أبا محمد, أنت فقيه البلدء وتغلط بمثل هذا الغلط ؟! .. 


*ايا أخى؛ أذكّرك طول سهر أهل النارء مع خلود الأبد ... 
*ايا أمير المؤمنين . بلغنى أن عاملا ... 
وا ادر 


*ايا حسن الوجه. أنت الذى أمر هذه الأمة فى يدك وعنقك .. 
* يا حسن الوجه. أنت الذى يسألك الله عن هذا الخلق بوم القيافة .. 
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* يا رسول الله » ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة 
* يا سفيان؛ أيهم آمير المؤمنين ؟ 

* با سفيه. ما أجهلك .. ألاترضى .. 

يا عبد الله ؛ أخف مكانك 

* با لها من كف .. ما آلينها إن نجت غدا من عَذَاب الله :. 
* يا مذكر » لم تقنّط الناس من رحمة الله ؟ ! .. 

#يا معلّم الخير؛ من يحسن هذا غيرك ؟ 


* يا هناء لقد آذيت الشيخ من الليلة» انصرف يرحمك الله . 


اليد العليا خير من اليد السفلى ‏ 
* بريدون رضا ربهم - عر وجل .. 
* يعنى : أخلصه رأصوبه .. 


* بكون شغلك فى نفسك , ولا يكون شغلك فى غيرك ... 


* بكون فى ذلك صلاح العباد والبلاد 
** يكون يوم القيامة عليهم كساعة من نهار .. 
* ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الافها ... 
* يهابك الخلق على قدر هيبتك لله . 
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رابعأ ٠‏ فهرس الأشعار 


* قافية الراء : 
بلغت الثمانين أو جزتها فماذا أؤبل أو أنتظر 
أتى لى ثمانون من مولدى ويد الفعاقيسن ما يعظار 
عن مدر سوض فرقّت عظامى وكلالبصر 


عد 


3 


44 


خامسأ: فهرس الأعلام 


0غ( 
آدم (عليه السلام) 41 1143118 
أبان بن أبى عياش /53. 54 
إبراهيم (عليه السلام) 118 (ب) 
إبراهيم بن الأشعث 2315 لاك 4435 | البخارى (الإمام) ١٠ل‏ اكت اف 
اف عق كف لالك الاك اللو لكل 4 كل لف لنوهط 
كل البراه بن علزب الا 


إبراهيم الطبرى ١118‏ البزار (أحمد بن عمرو) 3١8‏ 0188 
16 


؟ أنس بن مالك لاف للك 54 الا لالان 
الا ال م1 


ابن أبى أوفى (عبد الله) 517 38 


إسرافيل (عليه السلام) 154 
إسماعيل (عليه السلام) ٠١ ١‏ أل بن يشر 
إسماعيل بن أبى خالد 34 0/6 اده 
0 ا ت 
0 1 #الترمذى 0314 169143 
دعتبن سول 1/1 د 
5 1 رث2 


؟لابت بن محمد العابد 34 
ثوبان (مولى رسول الله يكم ) ٠٠١‏ 
والفورى (سفيان) لات الى الى 147 
ع2 


الأشعرى (أبو موسى) 47 
الأعمش (سليمان) بلك فلل كلل لالاء 
ولك على لح كف فى لى كف 
يل 
أفلاطون 44, اهل 164 إجابر بن سمرة 6 
أفلوطين 184,168 جابر بن عبد الله لاك ١لاء‏ 4لاء الا 4 
أبو أمامة (أسعد بن سهل) ٠٠١‏ 6445م 
0 


جبريل (عليه السلام) 57 54 184 
جرير بن عبد الله البجلى 174:97 
جعقر بن يحبى 47 

أبو جعفر 171 


جندب بن جتادة (أبو ذر الغفارى) ٠١4081‏ 


ابن الجوزى لال 98 46 6517 164 


, 
؟ أبو حنيفة (الإمام» ل 

2620 ١ 

إخالد بن خداش 118 

؛ الخدرى (أبو سعيد) 0/5 0 

: 

!ابن خزيمة (محمد بن إسحاق) 118 


؟ وم؟ 

أ خلف بن الوليد 44 
أخيئمة 1.4 

0 

أ )2 


الدارقطنى (أبو الحسن ؛ على بن عمر) 


؟ داود بن مهران ١ه‏ 


6 
أبو حاتم 51 
أبو حازم الأشجعى (سليمان) 1/7 .4 
أبو حازم الأعرج (سلمة بن دينار) 0/8 0 
الحاكم التسايورى لاك 0307 01126 0145 1431/1 
1 
أبو حامد الغزالى 5 


ابن سيان ذف 01481161 14 
حبيب بن أبى ثابت 40 

حجر العسقلاتى 017 0187 350 
اه 

الحسن بن على (العابد) 61 

الحسن بن عبيد الله الى هلا + 114 
أبو الحسن الشاذلى * 

الحسين بن زياد المروزى 1410/46 
عسين ين زية 74 


حسين بن على الججعفى 54 


ل 


أبو حمزة (محمد بن ميمون) ٠/١‏ 
أبو حمزة بن ميمور 
حمّاد بن سلمة 41 


أبو الدحداح (أحمد بن محمد) 47 
)0 
: 

ذر الغفارى 81 ٠١4‏ 
؛ أبو ذر الغفارى 481 4 
؟ الذعبى (تحمد بن أحمد) 195097 
١ 0‏ 
2 
!ربع بن حراش» أبو مريم مت 8 4 
ن الربيع (الفضل) مسن عسل فسن جسن 
لل معن مر 


رجاء بن حيوة 80 75 
2 


أبى زا 


زيد بن وهب الا ؛الشافمى (الإمام) 15١‏ 
(س) الشبلى (أبو بكرء دلف بن جحدر) ١1١‏ 
سالم بن عبد الله 88 


ابن سعد 314 /اك. 2181 164 


سعدين زنبور م 
سعد بن أبى ونّاص 218 14 الفسعرانى (عبد الوهاب ين أحمد) 11 
سعيد بن جبير 4١‏ 1 

أبى سعيد الخدرى إالاء +4 


أبو سعد الخراز ٠١‏ 


قيق بن ثور السدوسى هلاء 4لا 
شهاب الزهرى 4 بالا 


أبى سفيان 4لا 5لا مل على كف 47 (ص) 

سفيان الغورى لاك #الا 1ه 1417 ؟ أبو صالح (مولى التوأمةء نبهان مقلّ) ١157‏ 

سفسيان بن عسيبئة 137 *؛ ء »8:48 أبو صالح (ذكوان السمّان) #لء ؤلاء ال 
كف حت وى ال كال ل ناا 


سقراط 44 

سلمان الفارسى 08 

أم سلمة (نيشة) 2ه 

اللمى (أبو عبد الرحمن) 27 6م 

سليمان الأعمش الات علا هالا لا الا 
و ولك على لل كل عي مف الى 
لق لكك لكل عمل 


سليمان الشسيباتى 2:5 
سليمان الكاهلى 45 ائعة (يظية) كتحت حك عل هل 
سهل ين سعد 92 امر بن شراحيل (الشعبى) الال /الا 
سهيل بن عاصم 81 اعباس بن عبد المطلب /30 
00 عبد الرحمن بن داود ١١‏ 

(ش)2 عبد الرحمن بن فلى (ابن الجوزى) 11 
الشاذلى (أبو الحسن) 5 لص لق للك و1 


1ك 


00 كأعثمان بن عفان 54 7 
1 من بن و 0 بن 
0 ؟ابن عربى (مسحبى الددين: محمد بن على) 
أبو عبد الرحمن السلمى 76:85 :كعم 

عبد الرزاق بن همام 4 أعروة البارقى 36 “لا 0/1 

عبد الصمد بن يزيد 5١‏ 031 35 “آم ؟عزير 198 


فقن ؟عطاء بن السائب 31 1لا: 5 167 
عبد القادر القرشى 155181 عطاء بن بسار 8/ا: 175 


نبة بن عمرو؛ أبو مسعود الأنصارى 4 


عبد الله بن أبى أوفى 0317 39 
عبد الله بن الحارث 1 *عكرمة بن عبد الله 49/٠‏ 0/0 
عبد الله بن السائب 175 بن المسيّب 9/1 
عبد الله بن عباس 18 0٠‏ 51:17:11 أعلى بن خشرم 45 

عبد الله بن غمر 035:59 +11 1/7: 788 #على بن أبى طالب 54 36 
عبد الله بن عمرو 041 24 

عبد الله بن مالك 155 

عبد الله بن المبارك 57 181-618١‏ 
عبد الله بن محمد 58 


بن عمير 7/5 


د 
عمر بن الخطاب 035 031 1881:3151 


قلا فلن على موجنل 
عبد الله بن وهب المصرى 7/8 
أبو عبد الله الساججى 1817 |عيسى (عليه السلام) 11 184: 198 
أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله 03١ ٠1٠١‏ معيسى بن أبى حازم 75 

عبد الوهاب بن أحمد الشعرائى 11 .11 ؟ (غ) 

الغزالى (أبو حامد) 5 


الغفارى (أبو ذر؛ جندب بن جنادة) 41١‏ 


عبيد الله ؛ أبو يحبى 0/8 


بيد الله بن عمر 88 ل 


ر(ف) 
أبو فراسى الأسلمى ١1١1١‏ 


1ت 


41١:95 الفضيل‎ 


عثمان بن أبى العاص 7/8 


الفضل بن الربيع م وس فسن جضن لانن 
يل لكا 
الفضيل بن موسي ١7‏ 
فطر بن خليفة 4١‏ 
الفسيض بن إسحاق هف 154118 
لكك مل عمل 
23١‏ 
القاسم 7٠١‏ 
سعيد 54 
القشيرى 141 
قبس بن أبى حازم 2.4 
رت 
ابن كثر «ف "لفك كه1 
كعب بن مالك 2ه 
زفق 
ليث ين أبى سليم 7 
م2 
ابن ماجه "ال 8*4[ 41ل 164347 
مالك بن أنس (الإمام) 
ابن المبارك 519 181 167 
مجالد بن سعيد 70 
مجاهد بن جبر. أبى الحسججاج المكى 7 
للوسل 
محمد (يككُم) فى اك كلك ملنها 
د د 
«لك للك لالاى عالاى ع بح فلح دين با 


شكف 


لك قلا عي ل ل على كل ف 


كل كلو 
ححى لامك ملل لكل فلل معلل 
ا ل ا ل 
عمل مل امد 

؟ محمد بن إبراهيم 8ه 

! محمد بن أحمد (الذهيى) 0181 194 
محمد بن أحمد بن يزيد 48 


0 
؛ محمد بن ثور الصنعاتى .37/8 


لعل كلل فل 


محمد بن جعفر 417 
محمد بن الزبير 19/4 
محمد بن زنبور 1710/0114 116 


محمد بن سوقة 114 


مد عن 2 

محمد بن على (ابن 

محمد بن قطن ١114‏ 

محمد بن كمب القرظى 0 

محمد بن مزاحم؛ أبو وهب 181 

محمد بن يزيد بن غنيس 11717 

امعبى الدين بن عربى ".77 

يم (عليها السلام) 164 م1 

؟ أبى مريع» ربعى بن راض 4 41,4 

؟ المستورد بن شلاد 64 

؟ مسده بن مسرهد الأسدى».أبو الحسن 
حك مم 


عربى) 5 + 


مسروق بن الأجدع 1/8 217 
ابن مسعود ( - عبد الله 


أبو مسعود الأنصارئ (- عقبة ين عمرو) 


0 
-34ك 


مسسلم (الإمسام) 33:31:15 4 0٠١‏ ! النسائى (أحمد بن على) 317 188 
44014515111031١‏ 7 النضر بن شميل ١‏ 

1 النعمان بن بشير لاه 0/7 
بو نعيم الأصبهانى 078 178 184 
نوح (عليه السلام) 1١8‏ 
النووى (يحيى بن شرف) 48 031/035 
ا دا 

ره 

؟هارون الرشسيد 11 ١ل‏ لال لال 4 
من الى لاروك وكل حك لكر مك 
هارون العبدى 78١‏ 
أبو هريرة (عسبد الرحمن بن صخر) 02١‏ 
لحف لال على ملا كلل قلا عق لل 
ا نا 
اهشام بن حسّان 0/430٠‏ 


5 الدجال 25 


المسيّب بن راقع 0/5 19/5 378 


المعرور بن سويد 4١‏ 


معمر 178 
أبو معمر (عبد الله بن عمرو) 374 
المناوى 1817 150 هشام بن عروة 17١‏ 
منصور بن المعستمسر 458:51 19: 0/ء م هناد بن السّرى 1114 

كلد مالل ولك قلا غك لل قن كل والهيثم بن جميل 1١١1١‏ 

ا ع1 ؟ أبو وهب ؛ محمد بن مزاحم 781 
المنهال بن عمرو 5١‏ : (ى2 

منيع عبد الحليم محمود 7 ؛ يحبى بن سعيد القطّان 5/4 

مؤمل بن إسماعيل 7/6014 بحبى بن عبيد الله 1/1 

أبو موسى الأشعرى 47 يحبى بن يحبى النيسابورى 1171:3148 


(ن2 يحى بن يوسف 156 
افع المدتى: أبو عبد الله 6 ؟ أبو يعلى ( أحمد بن على ) 1 
: 
يهان مقل (- ابو صالحمولى العؤانة) .8 , 


دنا 
1ه 


سادسأ: هرس الأماكن والقبائل والغزوات 


00( رف 

أبيورد 17 

أحد 1/ا. 3177 

أوربا 14 (3) 
)ب قريش 417 

باب المصلّى ١١‏ رتك 

البيت الحرام 37 34 4416 لك ؟ 1لا ؟الكوفة 14 /51 1818 
رت : رم 

تميم 17 (قكل اهل 168 مرو 17 

5 (خ) أمكة 4 ل هك لك *لاء لالز لهل لود 

خراسان 318170315111 0 مي 
1 ؟اليمن ٠١5‏ 

دينور "191 ؟اليونان ١٠ل‏ 16 
(س) 0 

سرس 07 0 


# ص 


ةك 


سابعاً: فهزس الكتب والمطبوعات 


54 
* الإسلام والعقل ‏ للدكتور عبد الحليم محمود " 
ب 
* البداية والنهاية ‏ لابن كثير 8٠‏ 187 184 
)2 
* تقريب التهذبب - لابن حجر العسقلانى 2181 150 
* تهذيب الأسماء واللغاث للإمام النوونى 47 55 /531؛ 15 
* تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاتى ؟1: 15١‏ 
)2 


الجامع الصضحيح ‏ للإمام مسلم 1:11 00ت 1١4‏ نلك علق لكل 4ك لكل 
كل 


* الجواهر المضيئة ‏ لعبد القادر الفرشى 181 115 
2606١‏ 
* حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ‏ لأبى نعيم 98: 0118 189 
* الحمد لله .. هذه حياتى ‏ للدكتور عبد الحليم محمود ه 
س2 
* السنن الكبرى ‏ للبيهقى 1١8 1١‏ 16ل 164 
* سئن الترمذى 014 169:11 
* سنن الدارقطنى /51, 169 
* سنن ابن ماجه 18[ 184 141 18931413 
* سئن النسائى /53 188 
(ص) 
* صحيح البخارى 0313١‏ لت لق ؟ غل اقأء 15ل لفل 164 
* صحيح ابن حبّان /1 41 03 147 189 
* صحيح أبن خزيمة 378 189 
رويك 


* صفة الصفوة ‏ لابن الجوزى لال 097 04 /51: 184 
رط 
* الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد 4 1 /51, 2181 189 


* الطبقات ‏ للإمام الشعرانى 0117 150 


رت 

* الكواكب الدرية ‏ للمناوى 181 150 
2 

* لواقح الأنوار فى طبقات الاخيار «الطبقات» ‏ للإمام الشعراتى 11 .15 
رم 


* المستدرك على الصحبحين ‏ للحاكم النيسابورى لاق 01١8‏ 188( 18411417 
مسد البرزار م١‏ ل هل 169 
* ميزان الاعتدال ونقد الرجال ‏ للإمام الذهبى 181 198 


## 


ابارت 


> المصل الأول : 
حباة الفضيل 
> المّصل الثانى ٠‏ 
الفضيل وأصحاب السلطان 
» الفصل الثالث : 
الفضيل والقرآن .. 
#الفصل الرابع : 
الفضيل والدعاء .. 
* الفصل الخامس : 


0 


وه 


0 


* الفصل السادس ٠‏ 


الإيمان بم 
استكمال الإيمان و 
-من صفات المؤمن ...... - 4 
المؤمن صادق . 94 
خوف الله ..... 54 
- المؤمن لا ييأس لل 
- المؤمن لا يشكو 44 
- المؤمن لايكون مغمومآً ل 
- المؤمن لا تستعبده الدنيا 5 

- هيبة الخلق للمؤمن 4 
المؤمن ٠‏ والمنافق .. 1 

* الفصل السايع ؛ 

الأخلاق ل 
١‏ 

- ما الطريق إلى ذلك ؟ .. 3 
ا 500 ل 
الإخلاص ليل 
الخوف .. مل 

- الخوف والرجاء يل 
العبادة 1١8 - ٠٠‏ 


-الذاكر 
-الورع .. 


00-6 


-الرضا 
» خاتمة 
» مراجع الكتاب .. 
» فهارس الكتاب: .. 
أولا : فهرس الآيات القرآنية 
ثانيآ : فهرس الأحاديث الشريفة 0 
ثالثاً : فهرس الآثار والأقوال 
رابعاً : نهرس الأشعار 


6# 


20 


كز اياك الطباعة والنشر 
4:7 10 شارع السلام أرض اللواء المهندسين 
تلينون : 3256098 - 3251043 


* يتناول هذا الكتاب حياة واحد من أنمة الاسلام» 
وأحد أقطاب الصوفية .. انه الفضيل بن عياض 
الذى كانت حياته شعاعاً من نور يبذد الكثير من 
الشبهات الزائفة حول التصوف الاسلامى . 

* يشتمل الكتاب على دراسات قَيْمة عن حياة 
الفضيل ٠»‏ وعلاقته بالحكام والأمراء وأصحاب 
السلطان , وموقفه من العلماء والقرّاء ١‏ وتأثره 
الشديد بالقرآن ‏ وروايته للحديث الشريف , وآرائه 
فى الايمان والأخلاق والذكر والدعاء والصلاة والحمج 
والأضحية والجهاد والخوف والرجاء والزهد والورع 
والاخلاص والصبر والتواضع والتوكل والرضا والمحبة 
والأمل ورؤية الله عر وجل... 

* وينتهى الكتاب بفهارس تفصيلية شاملة . 

* ودار الرشاد إذ تقدم لقرائها الكرام كتاب 
«الفضيل بن عياض » للإمام الأكبر فضيلة الشيخ 
عبد الحليم محمود .. تدعو الله العان القدير أن 
يتقبله خالصاً لوجهه الكريم » وأن ينفع به المؤمنين 
فى سائر أرجاء العالم الإسلامى . 


حا الهاي 


الناشر 


